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  كلمة شكر 

ير، شكر وتقد لكل مبدع انجاز، ولكل شعر قصيدة، ولكل مقام مقال، ولكل نجاح -

  مفجزيل الشكر لرب العرش العظي

فالحمد الله الذي أنار لنا درب المعرفة و أعاننا على أداء هذا الواجب ووفقنا في انجاز هذا 

  العمل

  نتوجه بجزيل الشكر و الامتنان إلى كل من ساعدنا من قريب أو بعيد ولو حتى بالدعاء

الذي رافقنا طيلة مشوارنا " ني حسين رمضا" كما نخص بالشكر الجزيل للأستاذ المشرف  

لإتمام هذه الدراسة ولم يبخل علينا بتوجيهاته و نصائحه القيمة التي كانت بمثابة المصباح الذي 

  أضاء لنا الطريق في هذا البحث

و " عبد الجبار عوعاش"ولا يفوتنا أن نشكر كل أساتذة قسم علوم الإنسانية خاصة الأستاذ 

2017و طلبة دفعة إلى كل الزملاء خاصة 



إهداء
  إلى ينبوع العطاء الذي زرع في نفسي الطموح و المثابرة والدي العزيز

  إلى منبع الحنان الذي لا ينصب إلا ا أمي الغالية

  إلى كل من يحملون في عيوم ذكريات طفولتي و شبابي  إخوتي و أخواتي

ريبإلى كل من ساندني ووقف بجانبي من بعيد أو من ق

إلــى إخوانــــي وأخواتــــي

  إلى كل من سقط من قلمي سهوا



  مقدمة

أ 

  :مقدمة

، إذ منهم المتأثر بأرسطو وفلسفة الإسلامية اليونانية تأثير عميق على الفلسفةللفلسفة 

بالفلسفة اليونانية  كبر الفلاسفة المسلمين المتأثرينأو غيرهم، و لعل الفارابي يعد من أفلاطون 

عموما، و الأفلاطونية خصوصا إذ نجد أكثر كتاباته لها امتداد للفكر الأفلاطوني وهناك عوامل 

هي  لا يغفل هو أن عموم فلسفة الفارابي إنماأالفارابي ولعل ما ينبغي  رمختلفة ساهمت في إبراز فك

  .رتباطمرتبطة بحركة الترجمة أشد الإ

سكندرية و مدارس الترجمة في العراق و بلاد فارس و مدرسة الإفقد اعتمد ترجمات بعض  

سلامية يحتل  الفارابي تاريخ الفلسفة الإ الفلسفية وذا قفهمواالترجمة  على  هثر واضح لهذهناك أ

مكانة بارزة خاصة إذا وضعنا في اعتبارنا ما تركه من تراث فكري غزير تمثل في مختلف العلوم التي 

و المنطق و الفلك و التنجيم و  ، فقد عالج مسائل الطبيعيات و الإلهياتعصرهكانت معروفة في 

  .علوم الدين اسة و الأخلاق وهذا بالإضافة إلىيالهندسة و الس

بحيث أصبحت كتبه خلاصة وافية للمعرفة في عصره و ذلك بالإضافة إلى العديد من الآراء  

فإذا أضفنا إلى ذلك ما تركه  ديد لأراء من سبقوه التي توصل إليها و التي لا تعد من جانبه مجرد تر

من أثر فيمن جاء بعده من الفلاسفة والمفكرين في العصور التالية، إسلامية كانت أو مسيحية أو 

يهودية فما من فيلسوف من فلاسفة القرون الوسطى إلا وتربطه بالفارابي رابطة قرابة أو نسب في 

ية أصلية في الفلسفة الإسلامية إلا و تدين للفارابي، وما من الفكر أو الرأي وما من فكرة أو نظر

مقالة فيها إلا ولها أصل في مقالاته وفلسفته، وعليه فإن هذا لم يكن عجيبا أن يحتل الفارابي المقام 

المسلمين على الحقيقة ويسمى بالمعلم الثاني  الأول بين المفكرين والفلاسفة ويوصف بأنه فيلسوف

  .ومترلته وأثره بعد المعلم الأول أرسطو توضيحا لمكانته

وقد ركزنا في بحثنا هذا على مشكلتي النفس والطبيعة عند الفارابي التي احتلت القسم الأكبر  

  :في أبحاثه ودراساته الفلسفية ومن هنا نطرح الإشكال التالي



  مقدمة

ب 

قديم أزلي أم  ما مفهوم النفس والطبيعة؟ هل النفس عند الفارابي خالدة أم فانية؟ هل العالم

  مخلوق ما هي آراء الفارابي؟ في نظرية النبوة؟ ؟والأخلاق؟والسعادة؟ 

وإن الدافع الذي يحركنا للإلتزام ذا الموضوع هو من قبيل السعي وراء كشف النقاب عن 

أهمية هذا المفهوم داخل السياقات الفكرية للفكر الإسلامي ومحاولة مقاربته بالفكر السابق عنه أي 

. سفة اليونانية وكذلك اللاحق ومدى استفادما من الإنجازات العربية الإسلامية في هذا االالفل

إضافة إلى ميلنا وإعجابنا بالفلسفة الإسلامية وحب التطلع لأفكار الفلاسفة الإسلاميين مبررين في 

  .ذلك فلسفة الفارابي وما احتوى عليه ،وافتقار مكتبنا ببعض الدراسات

  .الذي اتبعناه في بحثنا هو التحليلي النقدي أما المنهج

  .وقد اعتمدنا خطة بحث متوازي كما اعتمدنا على التسلسل الزمني لبناء موضوعنا

ففي الفصل الأول عنون بالسياق الإشكالي والمنهجي وهو بمثابة فصل تمهيدي وتأسيسي، 

ة وفيه تناولنا أهم بعنوان منطلقات إجرائي: مباحث، المبحث الأول ثلاثوقد قسمناه إلى 

المصطلحات التي تخص الموضوع وهي النفس، العقل، الطبيعة والجدل والفيض، أما المبحث الثاني 

عنوناه بنظرية المعرفة عند الفلاسفة اليونان وفيه تناولنا نظرية المعرفة عند كل من أفلاطون 

ابي الفيلسوف وتناولنا فيه كل وأرسطو، وآرائهم في النفس والعالم أما المبحث الثالث فعنون بالفار

ما تعلق بحياة الفارابي ومكانته الفكرية وأثرها في تاريخ الفلسفة بالإضافة إلى نظريته في المعرفة 

  .وآراءه في النفس والعالم

بمشكلتي النفس والعالم عند الفارابي بحيث تناولنا : أما الفصل الثاني فجاء بعنوانه الموسوم بـ

  .شكلة العالم وآراء الفارابي فيهافي المبحث الأول م



  مقدمة

ج 

أما المبحث الثالث فيتناول كذلك مشكلة أخرى وهي مشكلة النفس أما المبحث الثالث 

  .فاختص بمآلات منهج التوفيق عند الفارابي من خلال كتابه الجمع بين رأيي الحكيمين

في بحيث  المبحث فكان تحت عنوان تأثير الفارابي في بناء الفكر الفلس: أما الفصل الثالث

الأول يتحدث عن آفاق تطور الفكر الإسلامي عند الفارابي معالجين بعض القضايا التي شغلت فكر 

أما المبحث الثاني فيتحدث عن   إشكالية خلود النفس في . الفارابي كالنبوة  و الأخلاق والسعادة 

بحث الثالث فقد سلطنا الضوء أما في الم.الفكر العربي متخذين في ذلك ابن سينا والغزالي نموذجا 

  .على فلسفة ابن رشد وعنون المبحث بأثر مرجعيات الفارابي على فلاسفة الإسلام

الجمع بين كتاب :ثنا على دراسات سابقة تتمثل في مجموعة من الكتب أهمهافي بحواعتمدنا 

طبيعية و الإلهية عند الفارابي لزينب رأيي الحكيمين لأبو نصر الفارابي وكذلك كتاب الفلسفة ال

    .عفيفي وكتاب تاريخ الفلسفة الإسلامية لحنى الفاخوري

وفي الأخير أينا موضوعنا بخاتمة استنتاجية لخصنا فيها أهم النتائج المتحصل عليها وأتبعنا 

  . بحثنا هذا بقائمة للمصادر والمراجع العامة والمتخصصة



ياق الإشكالي والمنهجي للبحثالس

ضبط المفاهيم: المبحث الأول

  نظرية المعرفة عند فلاسفة اليونان: المبحث الثاني

  الفارابي الفيلسوف: لمبحث الثالثا
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  منطلقات إجرائية: المبحث الأول

نع بعقل الناقة، لأنه يملغة هو الحجر و النهي وقد سمي بذلك تشبيها)raison(العقل / 1

، وفي معجم مراد وهبة )1(صاحبه من العدول عن سواء السبيل، كما يمنع العقال الناقة من الشرود

العقل يمنع صاحبه من الوقوع في القبيح و يفيد معنى الحصر و الحبس فيقال للمخاطب أعقل ما "

)2("يقال لك

ى صور هو ما يميز به الحق من الباطل والصواب من الخطأ ،يطلق على أسم :اصطلاحا

العمليات الذهنية عامة و على البرهنة و الإستدلال خاصة، كما يراد به أيضا المبادئ اليقينية التي 

يلتقي عندها العقلاء جميعا وهي مبدأ الهوية و مبدأ التناقض ومبدأ العلمية، والعقل عند المدرسيين 

المعرفة فيدرك الجزئي كما خاصة هو ما يعين على التجريد و إستخلاص المعاني الكلية وهو وسيلة 

)3(.يدرك المعاني العامة

، على حين صيغة )تعقلون، يعقلون، يعقل(ورد الأصل عقل في القرآن الكريم بصيغة الفعل 

و المؤدي إلى  )...سمع ،رؤية (المبني على تجربة معينة الإسم للعقل لم ترد، وهو يشير إلى الفهم

، وقد جعل القرآن العقل صفة القلب، ويمكن أن ...بالامتناع عن الغي و سلوك طريق الصوا

نقولها بالشكل التالي إن حاسة العقل عضوها القلب كما جعل ابن عربي العقل أسير مجال محدود لا 

يتخطى نطاق الظاهر المحسوس وتقف بالتالي عاجزا أمام الحقائق الكبرى العالية، و أطلق على أول 

اء فهو العقل الأول، القلم الأعلى، الحق المخلوق به، العدل، مخلوق ظهر في الوجود عشرات الأسم

إلخ ، وهذه الكثرة في الأسماء أضحت ...الإمام المبين و الحقيقة المحمدية، الدرة البيضاء، نور محمد

، دار الكتاب اللبناني، بيروت، )2ج(الألفاظ العربية والفرنسية و الإنكليزية واللاتينية جميل صليا، المعجم الفلسفي ب -1

.481: م، ص1982، )ط.د(لبنان، 

.649: ، ص2007مراد وهبة، المعجم الفلسفي، دار القباء الحديثة، القاهرة،  -2

.121م، ص 1983هـ، 1403، القاهرة سنة إبراهيم مذكور، المعجم الفلسفي، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية -3
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من معالم تفكير شيخنا الأكبر البارزة فبنيانه الفلسفي قائم على حقيقة واحدة تتعدد أسماؤها بتعدد 

أن تتعدد هي في ذاا و لكن هذه الكثرة الأسمائية ليست سفسطة كلامية قوامها وجوهها دون 

الترادف التام الكامل بل نشأت من اختلاف النظرة إلى هذه الحقيقة ومن صلة هذا الوجود بوجوه 

إنه عزيزة جعلها االله من الممتحنين من عباده لا يوصف بجسم "، كما قال المحاسبي )1(حقائق أخرى

إنه جوهر مجرد عن المادة في ذاته مقارن له في "، وقال الجرجاني"ولا يعرف إلا بفاعله ولا لون

)2(."روحاني خلقه االله متعلقا بالبدن فعله، فهو جوهر

و كذلك يراد بالعقل الفطرة الأولى في الناس، فيقال لمن صحة فطرته الأولى أنه عاقل فيكون 

ر القبيحة والحسنة ويقصد به ما يكتسبه الإنسان بالتجارب حده أنه قوة ا يجود التمييز بين الأمو

، والعقل في الأصل هو المنبع مما يليق، وقوة الإنسان تمنعه مما يليق من الأفعال )3(من الأحكام الكلية

والأقوال ويقابله الحمق، وهو القدرة على تحصيل المعارف وجملة المبادئ القبلية التي تكتسب من 

ة التي بدوا تتعذر هذه التجربة ،وقوة في الإنسان يقتدر ا على التبرير والتعليل التجربة الإدراكي

)4(.عند تفسير الأفعال و الأقوال

مصطفى حسيبة، المعجم الفلسفي أول معجم شامل بكل المصطلحات الفلسفية المتداولة في العالم وتعريفاا، دار أسامة  -1

.661:، ص2009، الأردن، عمان، 1للنشر والتوزيع، ط

دراسة نقدية في ضوء الإسلام، مكتب مؤيد، المملكة عبد الرحمن الزنيدي، مصادر المعرفة في الفكر الديني والفلسفي،  -2

.302:، ص1996¡1العربية السعودية، ط

.536:، ص1996، لبنان، 1فريد جبر و آخرون موسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب، ط -3

م، 1998¡2محمد يعقوبي، معجم الفلسفة أهم المصطلحات و أشهر الأعلام الميزان للنشر والتوزيع، الجزائر، ط -4

.108:ص
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)Ame: (النفس -2

النفس مثل الجسد والدم وشخص الإنسان، و ذات الشيء والعظمة والعزة والهمة و  :لغة

ويعني النفس والنفَس ثم أصبح  psychéالمقابل هو ، وفي اللغة اليونانية اللفظ )1(الأنفة و الإرادة

، وتحدد النفس من حيث علاقتها بالجسم و آخر يحددها من حيث هي جوهر )2(معناه الروح

)3(.مستقل قائم بذاته

ويعبر " بأن النفس ليست بجسم و إنما هي جوهر محرك للبدن "يعرفها أفلاطون :اصطلاحا

بالجوهر الروحاني و النفس هي  "، وعبر عنها ابن سينا"آليبكمال أول لجسم طبيعي  "وعنها أرسط

نفس الكل و مبدأ الحياة والحركة الذي يوجد العالم و يجمع الطبيعة كلها وهي مبدأ الفكر كذلك 

أن للنفس معنيين أحدهما واسع و الأخر ": ، ويعرفها ليبنتز)4("وهي حقيقة متميزة عن البدن

فسا كل ماله إدراك و إشتهاء بمعنى العام الذي تقدمت لو أردنا أن نسمي ن": حيث يقول"، "ضيق

الإشارة إليه، لا يمكننا أن نطلق اسم النفس على جميع الجواهر البسيطة أو المنادات المختلفة و لكن 

لما كان الشعور أغنى من الإدراك البسيط وجب علينا أن نطلق اسم المنادات والكمالات على 

تي لها سوى الإدراك البسيط و إن لا نسمي نفوسا إلا المنادات ال الجواهر البسيطة، التي لا تملك

)5(."إدراك واضح تصحبه الذاكرة

.481: ، المرجع السابق، ص2جميل صليبا، المعجم الفلسفي، ج -1

.649:مراد وهبة، المعجم الفلسفي، المرجع السابق، ص -2

.509:، ص1984¡1، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط2عبد الرحمن بدوي، موسوعة الفلسفة، ج -3

.584: م، ص2015¡1، دار الحجة البيضاءـ ط3الفلسفي الشامل، ج رحيم أبو رغيف الموساوي، الدليل -4

.482: جميل صليبا، المعجم الفلسفي، المرجع السابق، ص -5
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وجدنا أن " نفس" "الكلمة"و " روح"وإذا استقرينا الآيات القرآنية التي وردت فيها الكلمة 

وكَلمته أَلْقَاها ، ﴿)2(﴾ وأَيدناه بِروحِ الْقُدسِ﴿: ، كما ورد في الآيات)1(الروح تستعمل بمعنى إلهي

 هنم وحرو مير3(﴾ إِلَى م(﴿، رِهأَم نوحِ مكَةَ بِالرلَائلُ الْمزني﴾)4(﴿ ، يبرِ رأَم نم وحقُلِ الر ﴾)5(¡

وفي المقابل ذلك نجد كلمة نفس تدل على معنى إنساني خالص وغالبا بمعنى ذات ومبدأ الحياة فيه 

وكَتبنا علَيهِم فيها أَنَّ النفْس ،﴿)6(﴾ ثُم توفَّى كُلُّ نفْسٍ ما كَسبت﴿: ا في الآياتكم

)8(.﴾ولَا تكْتسِب كُلُّ نفْسٍ إِلَّا ما علَيها ،﴿)7(﴾بِالنفْسِ

به  لست أقيم فقط في جسدي كالربان في سفينته، بل أنا مقترن"و يقول ديكارت في النفس 

إن "، كما يقول سبينوزا "ه لدرجة أنني أكون معه كلا واحداشديد الإقتران، وإنني متحد ومختلط ب

بالفعل من أحوال الإمتداد موضوع الفكرة المؤلفة للنفس البشرية هو الجسم أي أنه حال موجود 

طريق أفكار تدرك أنه موجود إلا عن ، ولا تعرف النفس البشرية الجسم البشري ذاته و لا"لا غير

)9(.التأثرات التي تطرأ عليه

.506:عبد الرحمن بدوي، موسوعة الفلسفة، المرجع السابق، ص -1

.87: سورة البقرة، الآية -2

171: سورة النساء، الآية -3

02:سورة النحل، الآية -4

.85: الإسراء، الآية سورة -5

.233: سورة البقرة، الآية -6

.45: سورة المائدة، الآية -7

.164: سورة الأنعام، الآية -8

-472: ت، ص.ط، د.جلال الدين سعيد، معجم المصطلحات والشواهد الفلسفية، دار الجنوب للنشر، تونس، د -9

473.
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)nature(الطبيعة /3

الطبيعة عبارة عن القوة السارية في الأجسام ا يصل الجسم إلى كماله  ":رجانيفي تعريف الج

هو جملة الكائنات في نظمها المختلفة من أرض وسماء، :مدلول عام ¡  ، لها مدلولان)1("الطبيعي

  .ابل الإنسانوتسمى الكوسموس أو الكون وتق

ما يمز الشيء عن غيره وطبيعة الشيء هي سير نموه و تغيره وحركاته المختلفة : مدلول خاص

وتطلق أيضا على المألوف ونقابل ذلك على الخارق للعادة، وتطلق كذلك على المبدأ الأساسي 

اكاا في لكل حكم معياري فقوانين الطبيعة هي القوانين المثالية الكاملة التي يحاول المرء مح

، والطبيعة بالمفهوم الواسع لها هي العالم الطبيعي أو الكون الفيزيائي أو عالم المادة وهو )2(سلوكه

يسير أيضا بشكل عام إلى الحياة بعمومها لا يتضمن المصطلح ما هو مصنع إنسانيا إنما يسير إلى 

يعي الذي يمثل الخارق ظواهر تحدث بشكل طبيعي في الكون وهي في نفس الوقت تفارق فوق الطب

وغير المفهوم وكل ما يتعلق بما وراء الطبيعة أو الميتافيزيقا، يشمل اال الطبيعي مجالات مختلفة من 

هي جملة الأشياء التي "، وفي معجم مصطفى حسيبة )3(تحت الذرى إلى ارات أو الفضاء الشاسع 

ثابت وقوانين لا تتبدل وكافية لتفسير يتألف منها العالم من حيث إن تحركاا واقعة على نظام 

وجودها بغير تدبير مدبر وذا المعنى يقابلها االله فهي الحقيقة أي كل ما خلقه االله وكل ما سواه 

وجملة الكائنات من غير اعتبار فكرة الخلق و كذلك هي جملة العالم الخارجي الذي يدرك بالحواس 

)4(."الخمس وتدرسه علوم الطبيعة تقابلها المعاني

.392: مراد وهبة، المعجم الفلسفي، المرجع السابق، ص -1

س، .ط، د.نجيب الحصادي، المكتب الوطني للبحث والتطوير، لبيا، د: ، تر2تدهوندرتش، دليل إكسفورد للفلسفة، ج -2

.549: ص

.305:مصطفى حسيبة، المعجم الفلسفي، المرجع السابق، ص -3

.91:محمد يعقوبي، المعجم الفلسفي، المرجع السابق، ص -4
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والطبيعة هي الحالة التي يولد فيها في مقابل الوحي والنعمة، وجملة الأشياء المتسمة بنظام 

المحققة لنماذج أو المتحققة وفقا لقوانين و بنحو خاص المبدأ الفعال والحي و الإرادة التنظيمية التي 

)1(. تتجلى ذا الإنتظام وذا المعنى يعارض أرسطو الطبيعة والمصادفة

)dialectique(الجدل / 4

صمه والجدل في اصطلاح جدل جدالا إشتدت خصوته، وجادله مجادلة وجدالا ناقشه وخا

، ويعرفه رفيع العجم في المعجم )2( "قياس مؤلف من مقدمات مشهورة أو مسلمة":المنطقيين

دفع  بأن الغرض منه إلزام الخصم و إقحام من هو قاصر عن إدراك مقدمات كذلك هو"الفلسفي 

، وفي معجم الفلسفة )3("المرء خصمه عن إفساد قوله بحجة أو شبهة ويقصد به تصحيح كلامه

منهج أو طريقة في الحوار و الاستدلال "العربية للمفكر عاطف العراقي يعرف الجدل على أنه 

 والمناقشة فكثير من المناطقة يعتبرونه داخلا في مصادر المعرفة غير يقينية ومبدأ الجدل كمصدر

»)4("للمعرفة غير اليقينية فهو من المقدمات الذائعة المشهورة

  :الجدل في القرآن الكريم

، و قوله )5(﴾وإِنْ جادلُوك فَقُلِ اللَّه أَعلَم﴿: ذكر الجدل في القرآن الكريم لقوله عز وجل

، وفي قوله أيضا )1(﴾تي هي أَحسن وجادلْهم بِالَّ، وقوله أيضا ﴿)6(﴾ وهم يجادلُونَ في اللَّه ﴿:كذلك

.858:لمرجع السابق، صأندري لالاند، موسوعة لالاند، ا -1

.336: جميل صلبيا، المعجم الفلسفي، المرجع السابق، ص -2

.128:، ص2004¡1رفيع العجم، موسوعة ابن خلدون والشريف علي محمد الجرجاني، مكتبة لبنان، ط -3

شر، الإسكندرية، عاطف العراقي، نحو معجم للفلسفة العربية، مصطلحات و شخصيات، دار الوفاء، الدنيا للطباعة والن -4

.34: ت، ص.ط، د.د

.68: سورة الحج، الآية -5

.13: سورة الرعد، الآية -6
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وكَانَ ، وقوله ﴿)3(﴾ومن الناسِ من يجادلُ في اللَّه بِغيرِ علْمٍ ، وقوله ﴿)2(﴾وجادلُوا بِالْباطلِ ﴿

، وللجدل مصطلحات ومفاهيم مشاة مثل المناظرة ،المكابرة )4(﴾الْإِنسانُ أَكْثَر شيءٍ جدلًا 

الخطاب وكثيرا ما تطلق إحداهن على موضوع الأخرى وقد نجد أيضا هذه المصطلحات تتداخل و

وتتشابك فيما بينها بل إننا نلمس في معالجة لغوية  أن هذه الألفاظ كما هي في الكثير من الأحيان 

)5(. من حيث التوظيف والحقيقة أن لهم اختلاف واضح  وبيننا في الإصطلاح

هو فن :هو فن التحاور بمقاسات بأسئلة و أجوبة، ثانيا ": ة لالاند أولاوالجدل في موسوع

للتمكن من فحصها ) بكلام آخر وتصنيف آخر(تقييم الأشياء إلى أنواع و أصناف 

طريق للمناقشة و الإستدلال وقد  "، وفي معجم مذكور إبراهيم فالجدل عنده هو)6(."اومناقشته

)7(."المختلفة أخذ معاني متعددة في المدارس الفلسفية

منهج  "، وعند أفلاطون هو"فهو مناقشة تقوم على حوار وسؤال وجواب"أما عند سقراط 

في التحليل المنطقي يقوم على مناقشة الأشياء إلى أجناس و أنواع بحيث يصبح علم المبادئ الأولى 

وعند  "يعتبره قياس مؤلف من مشهورات داخل الحواس"في حين أن أرسطو "والحقائق الأزلية 

.05: سورة النحل، الآية -1

.05: سورة غافر، الآية -2

03: الآية: سور الحج -3

.54: سورة الكهف، الآية -4

.05:، ص1934¡1أبو زهرة محمد، تاريخ الجدل ملزم الطبع والنشر، دار الفكر العربي، ط -5

.272: أندري لالاند، موسوعة لالاند، المرجع السابق، ص -6

.60:إبراهيم مذكور، المعجم الفلسفي، المرجع السابق، ص -7
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، كما نجد ")1(منطق ظاهري في سفسطة المصادرة على المطلوب داخل الحواس "كانط هو

  :الفيلسوف جنتيه قسم الجدل إلى ثلاث لحظات

.الشعور الأولي بالفعل.أ 

.تموضع ما يشعر به العقل و يخلقه.ب 

)2(تأمل فلسفي هو الوظيفة العليا للعقل به يصير شاعر بفعله ونشاطه.ج 

)enamation:(الفيض/ 5

نتشارها لها مدلول واحد وهو الكثرة ومن لها كثير من الإشتققات وعلى سعة االفيض  :ةلغ

ثر حتى سال الفيض، الفيوض، الفيوضات، الفيوضة، الفيضان، ويقال فاض الماء أي ك: مصادرها

مع منها وقد يستعمل للدلالة الد حتى طفح وفاضت عليه أي سالوكذلك فاض النهر أي امتلأ 

ثل فاض الخبر أي ذاع و كذلك بمعنى الخروج كقول فاضت نفسه أي خرجت على الإشارة م

)3(.روحه ومات

المقصود ذه النظرية فيض الكائنات على مراتب متدرجة من مبدأ واحد ومنها  :اصطلاحا

يتألف العالم جميعه و هذه النظرية قال ا أفلوطين و أخذ ا الفارابي وابن سينا والغاية منها تفسير 

جود والموجودات بطريقة أخرى غير نظرية الخلق باعتبار أن هذه النظرية لا تسمح بفهم كيف الو

لإله لا مادي أن يخلق المادة وكيف يمكن للكامل أن يصنع الناقص وللثابت أن يخلق الحركة دون 

.61:صإبراهيم مذكور، المعجم الفلسفي، المرجع السابق،  -1

.444:، المرجع السابق، ص1عبد الرحمن بدوي، موسوعة الفلسفة، ج -2

¡3، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ط10الدين محمد بن مكرم ابن منظور، لسان العرب، جأبي الفضل جمال  -3

.366: ص
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أن يدنس وجوده و ينقص من كماله فنظرية الفيض أو الصدور هي محاولة من أجل تجاوز 

)1(.لتي يقع فيها القول بالخلق و لاسيما القول بالخلق من العدمالصعوبات ا

بأنه سيرورة تكمن حسب بعض العقائد في أن الكائنات الكثيرة التي "ويعرف لالاند الفيض 

تشكل العالم تصدر من الكائن الأحدي الذي يكون مبدأها دون أن يكون ثمة فضل في هذا التطور 

فردة تتضمن حقيقة الصيرورة و الإنتاج المتعاقب للكائنات في والفيض يتعارض مع الخلق، هذه الم

، كما عرفه مراد وهبة )2("الزمان وتاليا لا يناسب سوى أشكال معينة من مذهب وحدة الوجود

بأنه يطلق على فاعل لا يكون دائم الوجود وهو االله أو واجب الوجود و الغاية من هذا حل "

)3(."إشكالية كيف يصدر الكثير من الواحد

.361:جلال الدين سعيد، معجم المصطلحات الفلسفية، المرجع السابق، ص -1

.336:أندري لالاند، موسوعة لالاند، المرجع السابق، ص -2

.481: السابق، صمراد وهبة، المعجم الفلسفي، المرجع  -3
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  نظرية المعرفة عند فلاسفة اليونان: المبحث الثاني

  :ظرية المعرفة عند أفلاطونن -1

المعرفة الحقة عند أفلاطون هي المثل، لأن المثل هي الحقائق الثابتة وإذا كانت موجودة فوق 

عرفة هذا العالم المحسوس وكانت الجزئيات الحسية لا تشاركها إلا في بعض جوانبها كانت الم

، و ندرك المثل بالعقل لا بالإحساس )1(أعلى من المعرفة الحسية الحاصلة للعقل من تأمل هذه المثل

والتجربة لأن التجربة كثيرة التبدل والتغير وكل ما حولنا من الظواهر الحسية سريعة التبدل 

 رئيسين يتعلقان ، و قسم أفلاطون المعرفة إلى قسمين)2(والزوال على حين أن المثل أزلية و أبدية

بقسمين من الموضوعات النوع الأول هو المعرفة اليقينية أو العلم وموضوعاته المثل أي المعقولات 

العليا ثم الموضوعات الرياضية أي المعقولات السفلى و يتم إدراك المثل عن طريق الجدل، أما إدراك 

المنهج الفرضي و هذه معرفة الموضوعات الرياضية فيتم بالإستدلال الرياضي الذي يقوم على 

وسطى بين الظن والتعقل أما القسم الثاني للمعرفة ولموضوعاا عند أفلاطون فهو قسم المعرفة 

الظنية وموضوعاته في العالم المحسوس فمنها موضوعات الحس ومنها الإنعكاسات أو الظلال التي 

معرفة هذا النوع هو التخمين تنتج عن الموضوعات الحسية و يتدخل فيها خداع الحواس، ومنهج 

  .وعلى هذا يصبح لدينا قسمين رئيسيان للمعرفة يتفرعان إلى أربع درجات

  الإستدلال الرياضي -2   الجدل             -1

)3(التخمين -3    الإعتقاد -3

.48: جميل صليبا، تاريخ الفلسفة العربية، الرجع السابق، ص -1

.49:، صالمرجع نفسه -2

، من طاليس إلى أفلاطون، دار النهضة العربية 1، ج)الفلسفة اليونانية(محمد علي أبو ريان، تاريخ الفكر الفلسفي،  -3

.175:، ص1976¡1للطباعة والنشر، بيروت، ط
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  :ولدينا أربع موضوعات للمعرفة

  الموضوعات الرياضية -2المعقولات الخالصة أو المثل          -1

  الأشباح والضلال -4      موضوعات الحس -3

وفي قمة الوجود نجد الخير بالذات رئيس عالم المثل، والموضوع الأسمى للمعرفة فنجد نفس 

التدرج الملاحظ بين صور الفكر يتحقق في صور الوجود المقابلة لها، مثلا نجد العالم المحسوس يعتبر 

نعكاسات أشباحا بالنسبة للمحسوسات الحقيقية شبحا بالنسبة للحقائق العليا، وتعتبر الظلال و الإ

)1(.و كذلك الموضوعات الرياضية فإا تعتبر صور خيالية بالقياس إلى المعقولات العليا

  :النفس/2

المحور الذي تدور عليه فلسفة أفلاطون هو النفس الإنسانية باعتبار أا مقر المثل و مصدر 

إعرف «ا لفلسفة سقراط الذي اتخذ من الحكمة المشهورة المعرفة، ولقد كان في هذا الإتجاه أمين

شعارا وظل سقراط حياته يشقى في هذا البحث ولم يبلغ غايته، فتابع أفلاطون السير على »نفسك

جوهر "، و يقول بأن النفس )2(الدرب ليكشف عن طبيعتها و أحوالها، و أقسامها وخلودها

لجسم الإنساني لسبب ما فأعطته الحياة والحركة روحاني قائم بذاته، هبطت من عالم المثل إلى ا

،إذن إتحاداها "وهي تسعى جاهدة للخلاص منه والعودة إلى عالم المثل حيث تجد سعادا الحقيقية 

، وقد اقتبس أفلاطون فكرة وجود النفس قبل البدن من )3(بالجسم عرضي كالسجين في سجنه

نا حقيقيا و ذلك أن النفس الإنسانية في نظره تعاليم فيتاغورس، و أغلب الظن أنه آمن ا إيما

شبيهة بنفس العالم، فنفس العالم أول ما خلق الصانع، وهي إلهية مثله وهي مبدأ حركة العالم 

.199:، صالمرجع السابق ، )الفلسفة اليونانية(تاريخ الفكر الفلسفي،  ،ي أبو ريانمحمد عل -1

.87:، ص1991، القاهرة، 4أحمد فؤاد الأهواني، أفلاطون، دار المعارف، ط -2

.34: ، ص1990¡1كمال حمود، دراسات في تاريخ الفلسفة العربية، دار الفكر اللبناني، بيروت، ط -3
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المنظمة، وهي علة الحياة بوجه عام، أما النفس الإنسانية الشبيهة بنفس العالم من كل وجه مبدأ 

  .ركاا وهذا المبدأ الخالد هو العقلفهي حركة الجسم، وفيها مبدأ خالد ينظم ح

  : وللنفس الإنسانية ثلاث قوى و هي

وهي مجموع الشهوات الجسدية والحسية مهمتها رئاسة الوظائف  :القوة الشهوانية-1

  الغذائية و الجنسية و فضيلتها العفة 

، وهي مجموع الغرائز النبيلة والكريمة، ومهمتها حفظ كرامة الفرد :القوة الغضبية -2

  وفضيلتها الشجاعة 

، ومهمتها إدراك الحقيقة و السيطرة على القوة وهي قوة النظر و التأمل: والقوة العاقلة -3

)1(الغضبية والقوة الشهوانية، و فضيلتها الحكمة

  :العالم) ج

أخذ أفلاطون عن النظريات الطبيعية القائمة في عصره نظرية العناصر الأربعة، و قال إا 

لطبيعة الذي صدر عن عالم المثل، وصوره محسوسة له حيث يولد كل شيء ليموت و تكون عالم ا

يظهر ليتلاشى، و لئن كانت جميع الكائنات في تحول دائم فلابد أن يكون ثم مبدأ واحد تخرج عنه 

جميع الصور الجزئية و إليه تعود وهذا المبدأ غير المنظور وغير الملموس و الذي لا شكل له هو ما 

)2(.أفلاطون بالمادة والهيولى، وهو متوسط بين الكائن والعدم يسميه

بمعنى ان المادة متحركة منذ الأزل لأا لو كانت ساكنة لما أمكن تصور الحركة فيها، وهي 

  .أزلية أيضا و لا يوجد شيء خارجاً عنها ينقل إليها الحركة، فحركتها ذاتية تنبعث من داخلها

.45:يخ الفلسفة العربية، المرجع السابق، صجميل صليبا، تار -1

.74:، ص1993¡3، دار الجيل، بيروت، ط1حنى فاخوري، تاريخ الفلسفة الإسلامية، ج -2
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  :المعرفة عند ارسطو -2

د أرسطو أن المعرفة إنما تنتج من صلة التفكير بالأراء ثم من الصلة بين هذه الأراء يعتق

: والنتائج و الأدلة يعني إذا وقعت حواس الإنسان على شيء فإنه يكشف صفات هذا الشيء

بمعرفة صحيحة مطلقة حسية وعقلية  "إلخ، بمعنى أنا أرسطو قال....مادته، طوله، حجمه، لونه 

  :، والمعرفة الحسية تكون)1(."لعالمحاصلة في هذا ا

صور المحسوسات للحواس، بالحواس الخمس التي تتصل بعالم الأجسام وفيها تنطبع . أ

لخ ولها محسوسات مشتركة بين اثنين منها و إ...سات خاصة كاللون للنظر والصوت للسمعمحسو

ا الخاصة  ويمكن ان أكثر كالحركة والشكل والكمية والعدد لا تغلط الحواس، إذ تدرك محسوسا

.تغلط إذ تدرك محسوسات مشتركة

و أهم وظائفه اثنان الأولى أن يجمع ما تباين من صور المحسوسات و : الحس المشترك. ب

يقابل بينهما و يميز بالنظر تمييز الأبيض من الأسود و بالذوق يميز الحلو من المر، والثانية أن يجعل 

ليس النظر ما به نرى ": لحس أنه راء أو سامع قال أرسطوالحاس يعي إحساسه، أي يدرك ذا ا

."أننا نرى

يحفظ صور المحسوسات بعد زوال الإحساس وغياب المحسوس، و يستعيد هذه : يالالخ. ج

...صور استعادة عفوية، أو بقوة التفكير الخاص بالإنسانال

ى أا صورة تستعيد صور المحسوسات وتختلف عن الخيال بأا تستعيد صورة عل: الذاكرة. د

ن تذكر والتذكر نوع من محسوس معين قد أدركناه في زمان معين و الذاكرة تكون عفوية و تكو

)2(. ترض إرادة و تفكير وهو خاص بالإنسان دون الحيوانالقياس يف

.59:، ص1974¡1عمر فروخ، الفلسفة اليونانية في طريقها إلى العرب، منشورات مكتبة منيمنة، بيروت، ط -1

.120:، ص1991¡6المشرق، لبنان، ط قمير يوحنا، أصول الفلسفة العربية، دار -2
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أما المعرفة العقلية فهي خاصة بالإنسان الحسي يدرك صور الأشياء المفيدة بزمان ومكان 

  .اردة، الحس يدرك هذا الإنسان أو ذاك والعقل يدرك ما الإنسان والعقل يدرك ماهيتها

يوافق أرسطو أفلاطون في أن موضوع العلم هو الكلي الثابت ولكنه ينكر أن تكون الكليات 

هي المثل أو المعرفة لها، فليس الكلي موجودا قائما بذاته الموجودات القائمة في ذاا هي الأشياء، 

له إلا في العقل، ليس المثال الكائن الحقيقي كما يرى أفلاطون بل الجوهر  أما الكلي فلا وجود

  :مركب من المادة والصورة و استنادا إلى هذه المبادئ شرح أرسطو المعرفة العقلية على الوجه الآتي

الكليات موجودة في صور المحسوسات بالقوة محتاجة إلى محرك يجعلها كليات معقولة بالفعل 

الأول عقل بالقوة لا يدرك شيئا في الأصل، فكأنه صفحة بيضاء وهو : منفعل وفعال والعقل اثنان

يحتاج إلى محرك يجعله عقلا بالفعل والثاني عقل فعال يجعل صور المحسوسات، المعقولات بالقوة، 

معقولات بالفعل ويجعل العقل المنفعل العاقل بالقوة عاقلا بالفعل شأن العقل الفعال مع المعقولات 

العقل المنفعل شان النور مع الألوان والنظر، فالنور يجعل الألوان مرئية والنظر رائيا والعقل الفعال  و

يجعل صور المحسوسات معقولة والعقل المنفعل عاقلا، نظرية المعرفة إذا تطبيق جديد لنظرية القوة 

ا لم يحل أولا في الحس والفعل والمعرفة ليست تذكرا، بل اقتباسا من عالم الحس، لاشيء في العقل م

)1(.و إن اختلف شكل الحلول

أن غاية ما يسعى إليه الإنسان هو المعرفة و أن المعرفة لا تكون إلا بالأسباب  "ويقول أرسطو

القصوى الكلية وعندما سعى إلى تحديد الحقيقة التي لا تقبل الريب، أي حقيقة الكائن بما هو كائن 

الجوهر أما ما عدا ذلك فلا وجود له إلا من حيث له علاقة لم يعثر على هذه الحقيقة إلا في 

محدودة بالجوهر أو من حيث صفة للجوهر، أو من حيث هو مضاف إلى الجوهر وما إلى ذلك من 

.121: ، صالمرجع السابقأصول الفلسفة العربية،  قمير يوحنا، -1
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المحسوسات الأزلية وهي الكواكب : ، ونقسم الجواهر إلى ثلاثة أجناس"المقولات الأخر

)1(.والمحسوسات الفانية وغير المحسوسات

  :النفس في المذهب الأرسطيمفهوم 

يحدد أرسطو النفس بأا كمال أول لجسم طبيعي آلي أي صورة الجسم الجوهرية، فالنفس 

إذا صورة الإنسان و إتحادها بالبدن اتحاد جوهري، لا عرضي، كما علّم أفلاطون، وكل أفعال 

ذا الجسم الإنسان أفعال المركب من نفس وبدن، وهي صورة جسم طبيعي، لا جسم صناعي وه

  .ذو آلات، أي ذو أعضاء حية يعمل ا

  .نباتية، وحيوانية، وناطقة: والنفس ثلاث

النمو والتوليد، بالغذاء يحصل النمو، ويحفظ الشخص و بالتوليد : قوى النفس النباتية اثنتان

  .يبقى النوع

النفس الحركة و الإحساس ومقر هذه النفس القلب أما : قوى النفس الحيوانية اثنتان أيضا

ويميز الحق من الخطأ و عملي يميز .الناطقة فتمتاز بالعقل والعقل اثنان، نظري يدرك ماهيات الأشياء

، فموضوع علم النفس هو اكتشاف طبيعة النفس و )2(بين الخير والشر، فتشتهي الأول وتنفر الثاني

ن الأنفس لا تحديد قواها، وعند البحث في طبيعة النفس يلاحظ أرسطو وجود ثلاثة أنواع م

تختلف بحيث يصبح من الصعب علينا أن نجد لها طبيعة واحدة مشتركة، وهذه الأنواع تترتب 

بحيث يفرض كل نوع من الأنواع التي قبله دون أن نفرض الأنواع التي تأتي بعده، ففي أدنى مرتبة 

ن عالم الحيوان ثم نجد النفس الغاذية التي لا يخلو منها كائن حي سواء أكان من عالم النبات أو م

تعقبها النفس الحاسة في الحيوانات ولا تقتصر وظيفة النفس الحاسة على الإدراك فحسب لكنها 

.92:، المرجع السابق، ص1حنى فاخوري، تاريخ الفلسفة الإسلامية، ج -1

.117:قمير يوحنا، أصول الفلسفة العربية، المرجع السابق، ص -2
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تشعر باللذة و الألم ، و قوة الشهوة نلاحظها عند جميع الحيوانات فهناك قوتان تنبثقان عن القوة 

تتحول فيما بعد إلى ذاكرة، وعن  الحاسة وتوجد في أكثر الحيوانات، فعن الإدراك تنبثق المخيلة التي

  .الشهوة تنبثق الحركة

)1(.أما عند الإنسان، فتظهر قوة خاصة هي العقل

  :العالم كوجود موجود )ج

مجموع الوجود المتعلق بالمادة والخاضع للحركة والحركة في  ":العالم أو الطبيعة عند أرسطو

المادة الواحدة وثاني نوع الحركة  أي تبدل الصور على" الكون والفساد"أولها  "الوجود نوعان

فالمكان ضروري لحدوث الحركة والزمان  ،زمان ومكانوالحركة تحتاج إلى " تقال المحسوسالإن"

ضروري لقياس تلك الحركة والمكان غير متناه من حيث الإمتداد والزمان كذلك غير متناه في 

ود خالدا وكذلك سيبقى أبدا وعلى هذا كان الوج) المستقبل(ولا في الأبد ) الماضي(الأزل 

والوجود مؤلف من عناصر خمسة أحدها الأثير ومنه تتألف النجوم وما في السماء ثم العناصر 

الأربعة، أما حركة العالم كله في الدوران لأن الدوران أتم أنواع الحركة واالله يحرك العالم من غير 

الحياة أو النشاط الموجود في المادة  أن يتحرك هو و الطبيعة تتحرك أبدا، تحركها النفس أو قوة

)2(، إلى الإنسان )البهيم(ات إلى الحيوان صعودي من الجماد إلى النبفتندفع المادة في التطور ال

ويرى أرسطو أن ثمة عالما حقيقيا واحدا هو العالم الذي نعيش فيه، إن هذا العالم غير كامل 

يكون الآن، أبدا في تطور صعودي نحو  و إن كان في صورته الحاضرة على أتم ما يمكن أن

، والوجود في نظر أرسطو إثنان وجود بالقوة ووجود بالفعل و هكذا يستقيم ضد )3(الكمال

.77:، المرجع السابق، ص1ج حنى فاخوري، تاريخ الفلسفة الإسلامية، -1

.59: عمر فروخ، الفلسفة اليونانية في طريقها إلى العرب، المرجع السابق، ص -2

.60:، صالمرجع نفسه -3
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هيرقليطس وجود ثابت وهو وجود بالقوة أو بالفعل ويستقيم ضد الإليين وجود الحركة، وهي 

شياء ولا هي مستحيلة انتقال الوجود بالقوة إلى وجود بالفعل ليست الحركة هي جوهر الأ

والحركات أربع من مكان إلى مكان ومن كم إلى كم ومن كيف إلى كيف ومن كون إلى 

)1(.فساد

.112:قمير يوحنا، أصول الفلسفة العربية، المرجع السابق، ص -1
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  السيرة الذاتية والعلمية للفارابي: لمبحث الثالثا

  اسمه وكنيته / 1

أبو نصر و لقبه اسمه محمد وكنيته ، المعلم الثاني الشهير بالفارابي بن طرخان هو أبو نصر محمد

 نصر مع أنه قد جرت العادة في الغالب بيندري كيف كنى بأ المعلم الثاني وشهرته الفارابي، و لا

)1(.ابنه الأكبر وأن المشهور من سيرة الفارابي أنه لم يتزوج ولم ينجب أولاديكنى الشخص باسم 

فاراب على ر  ان بن أوزلغ الفارابي في بلدة و سيج قربخولد أبو نصر محمد بن طر

م، وما كاد يبلغ أشده حتى هاجر إلى بغداد بصحبة والده 872هـ، 260سيحون في بلاد الترك 

الذي كان جنديا فقير معدوما وفي بغداد درس اللغة العربية وتعلم  النحو على أبي بكر محمد بن 

علوم منها الطب ، ومهر الفارابي في كثير من الم)2(السري بن سهل النحوي المعروف بابن سيراج

والشعر والموسيقى وغيرها ولهذا وصفه العلماء والمؤرخين من القدماء  والمحدثين بأنه مؤسس 

هدا الرجل أفهم فلاسفة الإسلام و «:الفلسفة العربية و أكبر الفلاسفة المسلمين فقال عنه ابن سعين

ره في كثير من العلوم ، هو فيلسوف المسلمين بالحقيقة لا يشق غبا)3(أذكرهم للعلوم القديمة

خصوصا في صناعة المنطق التي بدأ جميع أهل الإسلام فيها و أتى عليهم في التحقق ا، فشرح 

غامضها و كشف سرها، وقرب تناولها وجمع ما يحتاج إليه منها في كتب صحيحة العبارة لطيفة 

)4(.»الإشارة

.05:س، ص.ط، د.القاهرةد علي عبد الواحد وافي، المدينة الفاضلة للفارابي، ضة مصر للطباعة والنشر، -1

.11:، ص1998ط، .مصطفى غالب، في سبيل الموسوعة الفلسفية، دار مكتبة الهلال، بيروت، د -2

أحمد الصاوي الصاوي، الفلسفة الإسلامية، مفهومها و أهميتها ونشأا و أهم قضاياها، دار النصر للتوزيع والنشر،  -3

.90:، ص1998ط، .د

.297: ، ص2012الحضارة الإسلامية والفكر الإسلامي، مكتبة وهبة، القاهرة، أبو زيد شلبي، تاريخ  -4
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الزهر والتقشف، عاش عيشة كان هذا الفيلسوف الكبير مفكرا شديدا التدين ميالا إلى 

بسيطة بعيدة عن التكلف، حتى أنه كان يتزيا بزي أهل التصوف وكان من طبعه اعتزال الناس، 

والخلوة إلى نفسه، زاهدا بأمور الدنيا، وكان يستأنس لسماع الموسيقى كما كان هو نفسه عازفا 

أن الفارابي صرح أمام ، كانت له مقدرة عجيبة على تعلم اللغات، روى ابن خلكان )1(مرموقا

سيف الدولة أنه يجيد سبعين لسانا ولا يخفى ما في الرواية مما يصعب الأخذ به، ولكن الأمر الثابت 

هو أنه كان يجيد العربية والفارسية والتركية والكردية، فقد أنشأ مذهبا فلسفيا كاملا، وقام في 

لغربي وقد لقب بحق المعلم الثاني على أن أرسطو العالم العربي بالدور الذي قام به أفلوطين في العالم ا

هـ، وله من العمر ثمانون عاما، وقيل أن سيف الدولة 337، توفي في حلب سنة )2(المعلم الأول

)3(.حزن عليه حزنا شديدا وصلى عليه و دفن في مقبرة الباب الصغير

  :أثاره

يتح لكتبه أن تنال من الإنتشار  أكثر الفارابي من التأليف وعالج موضوعات مختلفة، إلا انه لم

ان من أن أكثر الواسع ما نالته كتب ابن سينا، و لعل السبب في ذلك يعود إلى ما ذكره ابن خلك

ذلك لم يترك من الكتب الطويلة ع منثورة وكراريس متفرقة، ومن أجل مؤلفاته يقع في رقا

الأسف أن أكثر  المؤلفات قد فقد والرسائل المفصلة إلا القليل الذي لا يلفت النظر، ومن دواعي 

هنري كوريان وآخرون، تاريخ الفلسفة الإسلامية، تر نصير مروة و آخرون، عويدات للنشر والطباعة، بيروت، لبنان،  -1

.243: ، ص1998¡1ط

92:حنى الفاخوري، تاريخ الفلسفة العربية ، المرجع السابق ص -2

.16: مصطفى غالب في سبيل الموسوعة الفلسفية، المرجع السابق ص -3
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ولم يبقى منها إلا ثلاثين رسالة وكان القسم الأكبر شروح وتعليقات كتب أفلاطون و أرسو 

  :، ومن آثاره نذكر على سبيل المثال)1(وجينالوس

ذهب فيها الى أن العقل له معاني عديدة، فالجمهور يقصدون بالعقل : رسالة في العقل

).الأمور المتفارقة عند الجمهور(نون به التعقل، والمتكلمون يع

والمدينة المبدلة والمدينة الضالة.... كتاب المدينة الفاضلة والمدينة الجاهلة والمدينة الفاسقة.

عمد فيه إلى إحصاء وتلخيص سائر العلوم التي كان الفلاسفة : كتاب إحصاء العلوم

في /علم اللسان او علم اللغة  ب/ ا: يالأقدمون يتناولوا في حديثهم وجعله في خمسة فصول ه

)2(في العلم المدني وعلم الفقه وعلم الكلام/ في العلم الطبيعي والعلم الالهي د/علم المنطق  ج

مقالة في أغراض ما بعد الطبيعة.

شروح زينون الكبير اليوناني.

 هـ1933التعليقات، حيدر أباد سنة

كتاب الموسيقى الكبير.

 مسألة في المنطق والطبيعيات والماورائيات والنفس والفلك 33(عيون المسائل(

 مسألة في مختلف فروع فلسفة العلوم 43(مسائل فلسفية و أجوبة عنها(

 ديتر بيشي" كتاب نصوص الحكم، ترجم إلى الألمانية واللاتينية"

 هـ وترجم إلى العربية 1933السياسات المدينة حيدر أباد.

ما بعد الطبيعة تحقيق غرض أرسطو في كتاب.

ما يصح ولا يصح من أحكام النجوم.

¡1محمد الحاج حسن الكمالي، محاضرات في الفلسفة الإسلامية، مؤسسة الفاو للنشر والتوزيع والإعلام، اليمن، ط -1

.63:، ص1993

.21: مصطقى غالب ،في سبيل الموسوعة الفلسفية، المرجع السابق ، ص -2
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كتاب الألفاظ والحروف.

 كتاب في إحصاء الإيقاع.

كتاب غرض المقولات.

1(كتاب الجمع بين رأيي الحكيمين(

  :فلسفته/ 2

قاد الذهن، وحدة الذكاء وقد رأينا كيف ين فلاسفة عصره بقوة التفكير و إتعرف الفارابي ب

اللّغات، كان لها أثرها في إحاطته بشتى العلوم و يعد بذلك أول فلاسفة الإسلام  أنه أتقن عددا من

)2(.الذين قربوا الفكر اليوناني والمنطق إلى العقل العربي عن طريق شرح الكتب

ففلسفة الفارابي مزيج من أرسطو طاليسية و أفلاطونية حديثة مع صبغة إسلامية واضحة و  

ها فهو أرسطاليسي في المنطق والطيبعيات و أفلاطوني في الأخلاق نزعة شيعية إمامية لاشك في

والسياسة، و أفلوطيني في فلسفة ما بعد الطبيعة والمؤمن بوحدة الفلسفة والمدافع عنها في كل حال 

أن يدافع عنها بقوة و أن يقيم على إثباا البراهين الدامغة د إلى الوحدة الفلسفية وأراد فقد عم

¡»كتاب الجمع بين رأيي الحكيمين«سائل لم يصل منها إلا رسالة واحدة سماها فكتب في ذلك ر

فكان لابد من التوفيق بين كبار الفلاسفة و لاسيما أفلاطون و أرسطو وكيف يمكن أن يختلف 

الفارابي يريد "كان : ، قال إبراهيم مذكور)3(كبار الحكماء في الرأي و غايتهم البحث عن الحقيقة

يء وكان يميل إلى النظر في الأمور من كل ناحية وإلى البحث في جميع أن يدرس كل ش

الإحتمالات الممكنة وكان يسعى إلى التوحيد والتعميم و إلى التقسيم والتفصيل، وهذه الروح 

.329-328: أبو ريان، تاريخ الفكر الإسلامي في الإسلام، المرجع السابق، صمحمد علي  -1

: س، ص.ط، د.زينب عفيفي، الفلسفة الطبيعية و الإلهية عند الفارابي، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الإسكندرية، د -2

28.

.98: حنى الفاخوري، تاريخ الفلسفة العربية، المرجع السابق، ص -3
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البناءة ظاهرة شديدة الظهور في أسلوبه الكتابي وعباراته فهو كاتب يوجز  و يلخص و يعرف 

)1(."وهو يطيل التأمل الفكري في اللّفظة كما يطيله في الفكرة قيمة كل لفظة في العبارة،

انظر فيها  افاتفق جلاً أودع عنده حملة من كتب أرسطوذكروا في سبب قراءته الحكمة أن ر

)2(.فوافقت منه قبولا وتحرك في قراءا ولم يزل إلى أن أتقن فهمها وصار فيلسوف بالحقيقة

لفارابي ومن جاء بعده من فلاسفة النهضة العربية الأولى فرقا يجد الناظر إلى حياة أبو نصر ا 

كبيرا من حيث طراز المعيشة والمتع بلذائذ الدنيا و لو قابلنا بين أبي نصر ما يروى من صلته مع 

الأمير سيف الدولة بن حمدان وبين الرئيس ابن سينا لظهر الفرق بكل جلاء، ولم يكن للفارابي 

فيها أثر عنه وغاية ما يمكننا التوصل به للوصول إلى معرفة آرائه فلسفة خاصة به أو مذهب 

)3(.ومبادئه

وقد اهتم الفارابي بالمنطق وبما بعد الطبيعة وبعلم الطبيعة والفلسفة عنده هي العلم 

بالموجودات بما هي موجودة، وهي العلم الوحيد الجامع الذي يضع أمام العقل صورة شاملة للعالم، 

نطق عند الفارابي على تحليل الفكر العلمي، بل يشتمل على كثير من الملاحظات ولا يقتصر الم

)4(.النحوية وعلى مباحث نظرية المعرفة

.99: صالفاخوري، تاريخ الفلسفة العربية، المرجع السابق،  حنى -1

.172: م، ص1999، سنة 2محمد إبراهيم الفيومي، تاريخ الفلسفة الإسلامية في المشرق، دار الجيل، بيروت، ط -2

.174: ، صالمرجع نفسه -3

: م، ص2000¡3اشرون، بيروت، طكميل الحاج، الموسوعة الميسرة في الفكر الفلسفي و الاجتماعي، مكتبة لبنان ن -4

390.
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عصور الوسطى، حيث المعاني الكلية والتي دار حولها جدل في اللفارابي رأي فيما يخص كان ل

أن لهذا الأخير وجودا نساني يستخرج الكلي من الجزئيات عن طريق التجريد ويرى أن العقل الإ

)1(.خاصا به متقدما على وجود الجزئيات والنتيجة

المذهب القائل بأنه يحصل : كما تتضمن فلسفته المذاهب الثلاثة المتعلقة بالمعاني الكلية، وهي

بعده، وللفارابي رأي في الوجود وهو لا يعد في جملة المعاني الكلية أعني هل هو صفة تحمل على 

الفارابي عن ذلك هو أن الوجود علاقة نحوية أو علاقة منطقية وليس هو بالمقولة  موضوع؟ وجواب

التي تصدق على شيء في قضيته إذ ما وجود الشيء إلا الشيء نفسه واالله عند الفارابي هو واجب 

يمكن أن  الوجود من ناحية كونه الفاعل والغاية فواجب الوجود ضروري للموجودات جميعا، و لا

)2(.لموجودات إلا بهتكون تلك ا

إن الفكرة الجوهرية التي تدور حولها فلسفة الفارابي هي فكرة واجب الوجود حيث أن هناك 

وجوده من هذا الأخير لذا كان لزاما معرفة واجب الوجود  ترابط لأن كل موجود انما يستمد

)3(.معرفة تامة

، )ك في آراء المدينة الفاضلةأما فيما يخص فلسفة الفارابي السياسية و الأخلاقية يظهر ذل 

لأا خير المدن على الأرض بالنسبة للبشر عامة، والشيء الأساسي والمهم هي التطلع إلى السعادة 

، التي فحواها )نظرية الوجود(الحقيقية التي يتمناها ويطلبها جميع الناس، فقد بحث الفارابي في كتابه 

اضلة ومضاداا حيث أن الفارابي يبني المدينة من التمييز بين الممكن والواجب، وبين المدن الف

منطلق التمييز بين الصالح والفاسد من المدن في كتابه السابق الذكر، فهو يقصد بذلك كله الإبانة 

.9:،ص2002¡1، دار الحكمة ،لندن ،ط)الإنسان ...الوجود...االله( منذر الكوثر ، فلسفة الفارابي  -1

10:ص  ،المرجع نفسه -2

¡1، تاريخ الفكر الفلسفي عند العرب ، الشركة المصرية العالمية للنشر ، بيروت لبنان ،  ط أخرونو حنى الفاخوري ، -3

478:ص 
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عن الجماعة التي تطلب السعادة و المدن او الجماعة التي  يطلب أهلها أشياء، مضادة والسعادة في 

انية والنفس الإنسانية على حد سواء فالسعادة بنظره عندما تسيطر تصوره مرتبطة بالتركيبة الإنس

و النفس الشهوانية  )فضيلتها الشجاعة(على النفس العصبية  )فضيلتها الحكمة(النفس العاقلة 

)1(.يصل الإنسان في الأخير للسعادة )فضيلتها العفة(

ة المطاف و يشبه الفارابي ونلاحظ هذا التقارب في تعريف السعادة هي المقصد النبيل في اي

المدينة الفاضلة بالبدن الصحيح الذي تتفاوت أعضاءه كلها على تتميم حياة الحيوان ولما كان 

البدن عضو رئيس وهو القلب و أعضاؤه أخرى أقل خطورة، فكذلك المدينة أجزاءها مختلفة 

س المدينة وهو بمثابة الفطرة وفيها الإنسان وهو رئيس و آخرون تقرب مراتبهم من الرئيس، ورئي

)2(.القلب للبدن

  :المعرفة عند الفارابي/ أ

اليسة و أفلاطونية حديثة مع صبغة إسلامية واضحة طتعد فلسفة الفارابي مزيج من أرسط

ونزعة شيعية إمامية لا شك فيها و أرسطوطاليسي في المنطق والطبيعيات، أفلاطوني في الأخلاق 

بعد الطبيعة وهو قبل كل شيء فيلسوف الإنتقاء والتوفيق والمؤمن  والسياسة، أفلوطيني في فلسفة ما

)3(.بوحدة الفلسفة المدافع عنها في كل حال

فنظرية المعرفة عنده متعلقة بنظرية المثل، فأفلاطون يجعل المعرفة بالتذكر و أرسطو يجعل  

د تناقضا بين نظريتي أنه لمن الوهم أن نج«المعرفة بتجريد الصور من المحسوس، فيقول الفارابي، 

.478: .، صالسابقالمرجع حنى الفاخوري ، وأخرون ، تاريخ الفكر الفلسفي عند العرب  -1

المدينة الفاضلة عند جوثما بوذا، أفلاطون، الفارابي، توماس مور، فرنسيس بيكون، دار الفكر العربي، "إسحاق عبيد،  -2

.35: ، ص2000¡1ط

.97: ية، المرجع السابق، صتاريخ  الفلسفة العرب  حنى الفاخوري، -3
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، ولئن قيل إن العلم عند أفلاطون تذكر ورجوع إلى صور المثل التي »الحكيمين في العلم والتعليم

كانت في النفس قبل اتحادها بالجسد و إن العلم إن أرسطو يأتي إلى النفس عن الحواس و الإختبار 

ن الحكيمين متفقان على والتجريد، فما ذلك إلا ظاهر خلاف وما ذلك إلا حقيقة مشوهة فإ

مصدر الإختبار للمعرفة، وذلك أن الفارابي يجعل للصور ثلاثة أنواع من الوجود، وجودا في االله، 

ووجودا في العالم الروحاني الذي هو عالمنا الخاص، ووجودا في الأشياء التي نستخلصها منها 

)1(.ونجردها بقوة العقل لنجعل مادة لعلمنا

هو أن الفارابي لا يتوقف إلا عند التذكر الأفلاطوني بمباشرة المحسوس،  و الأمر الذي نلاحظه

ولا يعرض لقضية حياة النفس في عالم المثل قبل إنحدارها إلى هذه الأرض، وذلك أنه متمسك 

بالنظرية الأرسططاليسة في هذا الموضوع فالمعرفة تجريد من المحسوس و اختبار، وهو يعتمد إلى 

تقريب وجهة نظر أفلاطون، فيقول أن المعرفة تجريد لصور نضمنها في ذهننا إلى التأويل والتعديل ل

صور سبق لنا تجريدها، وهذه الصور السابقة التجريد كامنة فينا لا تظهر عند تجريد صور أخرى 

تشبهها وتناسبها وبضمنها هذه إلى تلك تحصل فينا المعرفة ومع ذلك نظر الفارابي إلى نظرية 

تذكر كما هي نظرية ارسطو، وما ذلك في الحقيقة إلا خروج واضح عن النظرية أفلاطون في ال

)2(.الأفلاطونية

  :النفس/ ب

ذهب الفارابي، كما ذهب فلاسفة اليونان من قبله إلى الإعتقاد بأن وجود النفس يتعدى 

ا لكل عالم الإنسان إلى غيره من الكائنات و إذا للسماء في نظره نفس و للعالم نفس أخرى، و إذ

، و للنفس الإنسانية عند الفارابي أربعة أجزاء )3(من الكواكب نفس وللحيوان والنبات نفس أخرى

.104:صحنى الفاخوري،  تاريخ  الفلسفة العربية، المرجع السابق،  -1

.478:، تاريخ الفكر الفلسفي عند العرب ، المرجع السابق ، صوأخرونحنى الفاخوري،  -2

.121:، صالمرجع نفسه -3
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أساسية، ولكل جزء من هذه الأجزاء قوى تتبعه، فالأجزاء الأساسية هي الغاذية والحاسة والمتخيلة 

اء النفس النفس ، فأول ما يحدث له عن أجز)فرد من أفراد الإنسان(والناطقة فإذا حدث للإنسان 

، ويتبع هذه النفس قوى واحدة منها رئيسة تكون في الفم )ينمو ثم يتكاثر(الغاذية التي ا يتغذى 

وسائرها مرؤوسة من الرواضع والخدم، متفرقة في المعدة والكبد والطحال والأعضاء المتصلة ذه 

تتنبه أولا :  الإنسان القوة الحاسةوالكبد يرأس المرارة والكلية والكلية ترأس المثانة بعدئذ تتنبه في

حاسة اللمس فحاسة الذوق فحاسة الشم فحاسة السمع، فحاسة البصر، ولكل حاسة من هذه 

  .الحواس، عضو مختصة به

يشبه الفارابي هذه الحواس بأصحاب الأخبار في المملكة فهي تحمل الأخبار إلى رئيسها إذن 

إلى الملك والقوة المتخلية واحدة مركزها في القلب  في القلب كما يحمل أصحاب الأخبار أخبارهم

)1(.أيضا وعملها حفظ المحسوسات بعد غيبتها عن أعضاء الحس حيث تتحكم ا

و للنفس أيضا قوة نزوعية تشتاق إلى الشيء أو تكرهه وا تكون الإرادة والتروع يكون أما 

و بعضو منه، وجميع أعضاء البحث بالحس و إما بالتخيل، لفعل شيء أو تركه إما بالبدن كله أ

خادمة في ذلك للقوة التروعية الرئيسية التي في القلب والتروع يكون بالإحساس أو بالقوة المتخيلة 

)2(.أو بالقوة الناطقة نحو الأمور التابعة في الأصل لتلك القوى

  :العالم/ج

لمخترع لهذا النظام بنى الفارابي نظام الكون بأسرة على نظرية الفيض، لكنه لم يكن هو ا

الذي يرجع عهده إلى قدامى مفكري اليونان وقد أخذه عنهم أفلاطون و ارسطو، والكون وفقا 

: ص1972)1ط(لبنان  –م للملايين ، بيروت ، دار العل)إلى أيام ابن خلدون(عمر فروخ، تاريخ الفكر العربي،  -1

360.

361:صالمرجع نفسه،  -2
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لهذا النظام مركب من أفلاك كروية بعضها داخل بعض، يحمل أقصاها عن المركز وهو أكبرها 

انية أفلاك تدور الكواكب الثابتة ويحمل كل واحد من الأفلاك الباقية سيار من السيارات فهناك ثم

حول الأرض الثابتة في الوسط، وقد أضاف الفارابي إلى هذا النظام فلكا تاسعا جعله وراء فلك 

الكواكب الثانية وسماه السماء الأولى أما حركة هذه  الأفلاك فحركة مستديرة أزلية، محركها هو 

ل كوكب من االله وهو فيه متحرك كما يرى أرسطو إن لكل فلك من الأفلاك عقلا ولك

الكواكب السياره نفسا عاقلة لكنه يعتقد النظام فيجعل عدد العقول ونفوس الأفلاك خمسة 

)1(.وخمسين

أما الفارابي فلم يجعل خارجا عن المحرك الأول سوى عشرة عقول يدير كل واحد من  

القمر ولكل  التسعة الأولى منها فلكا، ويعنى العقل العاشر وهو العقل الفعال، بعالم ما دون فلك

من هذه الأفلاك نفس تحركه، وتستمد هذه النفوس قوا من عقل هذا الفلك، كما تستمد جميع 

العقول قوا من المحرك الأول، لم يكن للعقل الفعال عند الفارابي دور في حركة الأفلاك 

ويعتبر والكواكب، لأن هذا العقل يعنى بعالم ما تحت فلك للقمر، أي بعالم الكون والفساد، 

الفارابي أن العقل الفعال هو سبب وجود الأنفس الأرضية و سبب وجود الأركان الأربعة 

، بواسطة الأفلاك من وجه آخر و ذلك أن من تحرك الأفلاك )الماء، الهواء، النار والتراب(أي

ومماسة بعضها البعض تحصل العناصر الأربعة وتمتزج امتزاجات مختلفة النسب والحركات و تحصل 

)2(.عنها الأجسام

إذن نخلص أن الفارابي يعتقد أن النفس جوهر روحاني قائم بذاته وهي جوهر الإنسان 

وليست عرضاً من أعراض الجسم، فالإنسان في نظره مكون من عنصرين أحدهما النفس وهي 

ق أو جوهر من عالم الأمر والمقصود بعالم الأمر هو العالم الإلهي والأخر البدن وهو من عالم الخل

.118:، المرجع السابق، ص2حنى الفاخوري، تاريخ الفكر الفلسفي عند العرب، ج -1

.119:ص المرجع نفسه، -2
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العالم المادي، والنفس لدى الفارابي توجد عند الإنسان والحيوان والنبات والكواكب والسماء 

فيما يخص موجودات العالم ومراتبها فيبين الفارابي والعالم وتختلف كل نفس عن الأخرى، أما 

ن الأرض متابعا في ذلك أرسطو ليقسم العالم إلى قسمين ويثبت رغم ذلك أن العالم واحد متناه وأ

 . كروية ولكن ثابتة في مركز الكون
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مشكلة العالم: ولالمبحث الأ

فالموجود " والممكن" الواجب"استند في حلها إلى فكرة إنشغل الفارابي بمشكلة خلق العالم و

ه وهو الذي لا يحتمل الوجود والعدم ولا ينتج عن عدم )*(عنده نوعان أحدهما ممكن الوجود

وهو موجود وجوبا و ضرورة، و يستحيل عليه  )*(إشكال أو محال والثاني هو واجب الوجود

العدم لأنه موجود بذاته لا بعلة مفارقة واالله هو واجب الوجود وهو واحد بالضرورة وأن العالم 

  ".فيض"يصدر عن االله على صورة 

ا أصحاب الأفلاطونية وقد اضطربت أقوال الفلاسفة في إيضاح ماهية الفيض وقد عبر عنه

الحديثة باستعارات تشبيهية لم تجل حقيقتها أما الفارابي فقد استطاع أن يحدد الفيض بطريقة عقلية 

و ذلك بقوله أن االله يعقل ذاته و أن العالم صدر عن علمه بذاته أي أن الفيض نظرية فلسفية 

ريقية كما إعتبرها بعض الفلاسفة، تنتسب إلى الفلسفة الأفلاطونية المحدثة وليس إلى الفلسفة الإغ

فيكفي إذن أن يعلم االله شيئا حتى يوجد هذا الشيء لأن علم االله هو علم بالفعل، ويكفي أن يعلم 

االله ذاته التي هي علة الكون لكي يكون الكون فليس إذن في صدور الموجودات عن االله حركة أو 

)1(. كمالا لأن االله ليس بحاجة إليهآلة، لأن الفيض عملية عقلية وهذا الوجود لا يفيد االله

وقد أثبت الفارابي كما أثبت قبله أن اللازم الأول يجب أن يكون أحدي الذات مفارقا، و 

يريد الفارابي أنه لا يمكن أن يصدر عن الواحد الكامل في أحديته إلا موجود أحدي و ذلك أن 

ويشمل كل الموجودات التي في الكون من سماء وأرض وبحار وأشجار وملائكة وجن وإنس  :ممكن الوجود-*

لأا وجودها ممكن بمعنى أنه ليس مستحيلا كما أن عددها ممكن لأن " ممكنة الوجود"وحيوانات وغيرها وتسمى 

وجودها ليس واجباً، فهي في حالة وسط بين الوجود والعدم فإن وجد سبب لخلقها وإيجادها وجدت، وإن لم يوجد 

  .سبب لخلقها أو بقاءها ظلت في العدم

ستحيل عليه العدم، أزلاً وأبداً، فاالله واجب الوجود بذاته يراد به وجود االله سبحانه وتعالى لذاته، و ي :واجب الوجود-*

واجب "قائم بنفسه، غني عن خلقه، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد وعند أهل السنة وأكثر المتكلمين أطلقوا 

  .على االله لم يجعلوا ذلك مستلزما لنفي الصفات" الوجود

.116: ، المرجع السابق، ص2حني الفاخوري، تاريخ الفلسفة العربية، ج -1
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الله متعددا، يعني تعدد الذات الإلهية الفيض  يصدر عن علم االله بذاته  وجعل  الصادر عن ذات ا

التي هي مثال الوجود و ذلك مستحيل ،يريد الفارابي أن هذا الواحد الذي يصدر عن ذات االله 

، يعني أن )1(يجب أن يكون مفارقا بعيدا عن المادة، لأن ذات االله بسيطة و بعيدة عن المادة و الجسم

  .ل له، وهو مبدأ الخير والنظام والوحدانيةاالله واحد ثابت غير متغير لا شبيه له ولا مثي

موجود بذاته و ليس لوجوده سبب بل هو السبب لوجود سائر  "االله"فالموجود الأول 

الموجودات ثم هو بري من جميع أنحاء النقص من أجل ذلك كان وجوده أقدم الوجود و أفضل 

ط موجودا بالقوة و كذلك الوجود معا، والموجود الأول كان دائما موجودا بالفعل، ولم يكن ق

، و نفسر ذلك بأن االله )2(ليس له أفعال بالقوة من أجل ذلك هو أزلي دائم الوجود بجوهره و ذاته

  .كامل الصفات لا يشوبه نقص وهو سبب وجود هذا الكون وكل الموجودات

و بتبني الفارابي لنظرية الفيض يرى أن كمال الموجود الأول ووجوده و علمه و حكمته 

وقد اقتضى كلها أن " غير ذاته التي هي بالتالي وجودهالتي هي عند الفارابي ليست شيئا  "اته وحي

يصدر عنه هذا الوجود وفاءاً لكماله، وصدور الموجودات عن االله يجري على ترتيب معين و ترابط 

وبما أن الثاني يعقل  "عقل ثان"فيض ثان ي "االله"ذي يسمى الفيض فمن الوجود الأول محكم وهو ال

من عقله الأول ثم تلزم عنه السماء  "عقل ثالث"ث وهر في نفسه بأنه يفيض منه ثالالأول و يتج

الأولى من تجوهره في نفسه ثم يستمر الفيض على هذا المبدأ فيكون العقل الرابع ومعه كرة 

  الكواكب الثابتة العقل الخامس ومعه كرة زحل 

  السادس ومنه كرة المشتريالعقل 

  العقل الثامن ومعه الشمس

.117: ، المرجع السابق، ص2حني الفاخوري، تاريخ الفلسفة العربية، ج -1
.41:م، ص1919¡4سعيد زايد، الفارابي، دار المعارف، القاهرة، ط -2



رابيا النفس والعالم عند الفتيمشكل                                        :    الفصل الثاني

36

  العقل التاسع ومعه الزهرة

  العقل العاشر و معه عطارد

  العقل الحادي عشر و معه كرة القمر

ومع فلك القمر تنتهي الموجودات المطلقة الكاملة التي لا تخضع للكون والفساد أما 

ملة ولا أن تصبح كاملة و أدنى الموجودات الموجودات التي دون فلك القمر فلا يمكن أن تكون كا

، "الماء، الهواء، النار، التراب"فوقها العناصر الأربعة  ة لها ثمالتي دون فلك القمر الهيولي التي لا صور

، والغرض كله من نظرية )1("الإنسان"يوان البهيم ثم الحيوان الناطق ثم الجماد ثم النبات ثم الح

دور الكثرة عن الوحدة و أن الموجود الأحدي الذات لا يصدر عنه الفيض عند الفارابي تعليل ص

إلا واحد و أن الموجودات قسمان ممكن وواجب، و أن الممكن لا يستطيع أن يهب ذاته الوجود، 

ولا أن يتحول إلى موجود واجب إلا بتأثير موجود آخر واجب الوجود بذاته وأن الواجب بذاته 

، و بذلك الفارابي هو أول )2(الممكن لا تقتضي طبيعته وجودهيقتضي طبيعة وجوده على حين أن 

من أدخل الفيض في الفلسفة الإسلامية فاالله يتعقل ذاته فيفيض منه وجود الثاني وهذا الثاني يعقل 

من الأول يلزم عنه وجود الثالث وهكذا يستمر فيض العقول بعضها عن بعض فيضا ضروريا حتى 

ك القمر ويلي هذا الفلك العالم السفلي الذي نعيش فيه، وعليه إذا نصل إلى الفلك الأدنى وهو فل

فما موقفه من العالم؟ هل قديم أم  "االله"في رأي الفارابي فاضت من الواحد كانت كل الموجودات 

  محدث؟

ورث الفلاسفة عن اليونانيين القول بقدم العالم وهو قول صريح عند أرسطو و أقل صراحة 

، وذلك أن العالم عند أفلاطون قديم أيضا إلا أن االله نظمه، ولو أنه في عند أفلاطون و أفلوطين

.359:سعيد زايد، الفارابي، المرجع السابق، ص -1
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مواضع أخرى في محاوراته يقول بالصانع الذي تأمل المثل الأزلية فصنع العالم على مثال هذه المثل، 

أما أفلوطين فلا خلق عنده لأن نظريته هي الفيض أو الصدور والتي تنتهي بنوع من وحدة 

  .ذلك أن فلاسفة اليونان اختلفوا حول فكرة خلق العالم ، يعني)1(الوجود

وقد وقف فلاسفة المسلمين من هذه النظريات مواقف مختلفة بعضهم يتابع النظرية الإسلامية 

فيقول بالخلق و أن العالم ليس قديما ولا أزليا و بعضهم الأخر أخذ بقدم العالم و لكنه حاول أن 

قدرة االله في الخلق وفريق ثالث ذهب إلى تسلسل الكائنات عن يفسر العالم تفسير لا يتنافى مع 

)2(.طريق الفيض

و إذا انتقلنا إلى الفارابي رأينا أنه يفسر وجود العالم عن الأول متبعا نظرية الفيض والكون  

وفقا لهذا النظام ومركب من أفلاك كروية بعضها داخل بعض، يحمل أقصاها عن المركز وهو 

الثابتة ويحمل كل واحد من الأفلاك الباقية سيارا من السيارات، فهناك ثمانية أكبرها، الكواكب 

أفلاك تدور حول الأرض الثابتة في الوسط، وقد أضاف الفارابي إلى هذا النظام فلكا تاسعا جعله 

وراء فلك الكواكب الثابتة وسماها السماء الأولى أما حركة هذه الأفلاك فحركة مستديرة أزلية، 

سطو أن محركها هو االله وهو فيه متحرك كما يرى أن لكل فلك من الأفلاك عقلا ولكل ويرى أر

كوكب من الكواكب السيارة نفسا عاقلة، لكنه يعتقد النظام فيجعل عدد العقول والنفوس خمسة 

و خمسين، والفارابي لم يجعل خارجا عن المحرك الأول سوى عشرة عقول يدير كل واحد من 

ا فلكا، ويعنى العقل العاشر وهو العقل الفعال بعالم ما دون فلك القمر ولكل التسعة الأولى منه

هذه الأفلاك نفس تحركه، وتستمد هذه النفوس قوا من عقل هذا الفلك كما تستمد جميع 

.132:، ص1985، )ط.د(أحمد فؤاد الأهواني، الفلسفة الإسلامية، مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب،  -1
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رابيا النفس والعالم عند الفتيمشكل                                        :    الفصل الثاني

38

، يعني أن الفارابي يفسر وجود هذا العالم و الموجودات بوجود )1(العقول قوا من المحرك الأول

  .الأفلاك

الفعال عنده دور في حركة الأفلاك والكواكب، لأن هذا العقل يعنى بعالم ما تحت  وللعقل

فلك القمر، أي بعالم الكون والفساد، ويعتبر أن العقل الفعال هو سبب وجود الأنفس الأرضية من 

بواسطة الأفلاك من وجه ) أي الماء، النار، الهواء، التراب(وجه و سبب وجود الأركان الأربعة 

لك أن من تحرك الأفلاك و مماسة بعضها لبعض تحصل العناصر الأربعة وتمتزج إمتزاجات آخر وذ

مختلفة النسب والحركات وتحصل عنها الأجسام وذا يكون الفارابي اتبع أرسطو في نظرية قدم 

العالم ولكي لايخرج عن العقيدة الإسلامية حاول التوفيق بين قدم العالم كما علّمه أرسطو وبين 

الخلق التي علمها الدين، فجعل العقول من إبداع االله وإن لم يكن ذلك الإبداع في زمان،  فكرة

وهكذا لم يصل في هذا الموضوع إلى حل مرض، ثم أنه حاول أن يتره االله عن التعدد والمادة فعمد 

ي ، ليخلص الفارابي إلى أن العقل الفعال هو سبب وجود العالم السفلي الذ)2(إلى وساطة العقول

  .نعيش فيه

فنظرية العقول العشرة أساس اعتمد عليه الفارابي ليفسر به مشكلة الصلة بين الواحد و 

المتعدد و يوفق به من ناحية أخرى بين هيولى أرسطو الأزلية الأبدية والخلق الذي قال به الدين 

)3(.الإسلامي

الجمع بين رأيي "كتابه  كما قد استقبح الفارابي قول من رأى أن ارسطو قال بقدم العالم في

أفلاطون الإلاهي و أرسطاليس إذن هو بالتالي يقول بحدوث العالم و يعتمد هذه المرة " الحكيمين

.118:، المرجع السابق، ص2حنى الفاخوري، تاريخ الفلسفة العربية، ج -1

.119:المرجع نفسه، ص -2
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ليس له بدء لكل اإن ":، إن أرسطو قال"السماء والعالم"على كتاب أصيل لأرسطو هو كتاب 

الظن خطأ في رأي الفارابي، ، مما دعا بعض المفسرين إلى الظن بأنه يقول بقدم العالم وهذا "زماني

فإن الزمان ما هو إلا عدد حركة الفلك، فهو يحدث عن الفلك و حركته وما يحدث عن الشيء لا 

يشمل ذلك الشيء، فوجود الفلك خارج عن الزمان إذن العالم عند أرسطو و الفارابي حادث 

جوده بعد وجود االله فيقول إنه محدث، وإن و" الدعاوي القبيلة"ويصرح بذلك في شكل أوضح في 

إن العالم محدث لا على أنه كان قبل العالم زمان لم يخلق االله فيه بعد "بالذات فيقول في ذلك 

، وهذا كله يدل "إنقضاء ذلك الزمان خلق العالم، بل على أن الفارابي وجوده بعد وجوده بالذات

لا إلى التوفيق بين رأي كل ، يسعى الفارابي محاو)1(بوضوح على أن الفارابي يقول بحدوث العالم

  .من أرسطو و أفلاطون حول مسألة قدم العالم أو حدوثه

وقد استدلوا بأن حدوث العالم يستدعي تأخر المعلول عن علته والتأخير  لا يبرره إلا نقص 

في العلة، ، ولا يجوز بحال نسبة النقص إلى العلة الأولى، وبكلمة أن العالم صادر عن إرادة االله و 

دة قديمة فيكون العالم قديما ولو تأخر العالم يلزم تراخي المعلول عن علته والتراخي لا يكون إلا إرا

بخلل في العلة وهو محال إلى االله سبحانه، ورد المتكلمون هذا القول بأن إرادة االله تعلقت بوجود 

مين إلى أن العالم العالم في وقت متأخر و ذهب المسلمون والنصارى و اليهود واوس وجميع المتكل

حادث، وهذه المسألة من أجل المسائل و أهمها، وعليها ترتكز قواعد الأديان كلها، حيث إتفقت 

، وهو االله سبحانه وتعالى و أنه وجد في الأزل ولم يوجد )2(كلمتها على أن القديم واحد لا غير

ا بقدم العالم يلزم اللوازم معه شيء و أنه خلق من العدم و أبدعه حسب مشيئته و إرادته، وإذا قلن

  :الباطلة الأتية

.أن لا يحتاج العالم إلى موجد لأنه لا بداية له ولا اية-

.44: سعيد زايد، الفارابي المرجع السابق، ص -1
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.أن يكون القديم أكثر من واحد و أنه كان االله وكان معه قديم آخر-

أن يكون االله مغلوبا على أمره، لأن الكون وجد في الأزل قهرا بحيث لا يستطيع أن يحدثه -

.في زمان متأخر

أن لا يكون االله غير قادر على إفناء هذا العالم و الإتيان بعالم آخر يحشر الناس فيه  -

للحساب لأن هذا العالم لم ينتقل من العدم إلى الوجود فكذلك لا ينتقل من الوجود إلى 

: العدم و لأنه ثابت لا يتبدل كما شان القديم ومن أجل ذلك قال العقلاء و أهل الأديان

)1(.ادث و إن االله كان وحده ولم يشاركه شيء في القدم والحدوثإن العالم ح

ولكن هذا القول بالحدوث لا يتفق مع فكرة الخلق التي وردت في القرآن الكريم فاالله حسب 

ماجاء في القرآن الكريم خلق السماوات و الأرض في ستة أيام أي أن الزمان عنصر هام من عناصر 

ابي قد أبدع دفعة واحدة بلا زمان وأن وجوده أتى بعد وجود االله الخلق وكون العالم عند الفار

بالذات قريب من القول بأن العالم فاض عن االله كفيضان النور عن الشمس، فكما أن النور لازم 

)2(.من لوازم الشمس فكذلك وجود العالم لازم من لوازم العلة الأولى

  :ذلك هي كما نجد فريق آخر يقول بقدم العالم و أدلتهم في

يستحيل صدور حادث من قديم مطلق لأن إفترضنا القديم ولم يصدر منه : العلة التامة-

العالم مثلا ثم صدر فإنما لم يصدر لأنه لم يكن للوجود مرجح بل كان وجود العالم ممكنا 

أما إن تجدد مرجح أو لم يتجدد فإن لم يتجدد مرجح : عنه إمكانا صرفاً فإذا حدث لم يخل

لم عن الإمكان الصرف كما كان قبل ذلك وإن تجدد مرجح انتقل الكلام إلى بقي العا

ذلك المرجح، فيطرح السؤال في هذا المرجح من أحدثه ولم حدث الآن ولم يحدث من قبل 

.67 :محمد جواد مغنية،معالم الفلسفة الإسلامية ،المرجع السابق ،ص -1
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مشاة منذ الأزل، بالطبع لا يجوز أن نفترض إفتراضات  "لأول" مادامت أحوال القديم أي

جز والنقص أو بتجدد الغرض وكل هذا ممتنع لأنه يقتضي التي تصف الإرادة الإلاهية بالع

)1(.التغير في القدم وهو محال

إذا كان االله يتقدم على العالم فأما أن يكون : االله يتقدم على العالم بالذات والرتبة فقط-

متقدما عليه بالذات لا بالزمان كتقدم الواحد على الإثنين والعلة على المعلول وحركة 

، "أي االله والعالم"تبعا لهذا يقتضي أن يكون كلاهما كة الظل التابع له، والشخص على حر

قديمين أو محدثين وهناك إقرار بأن االله قديم إذن العالم قديم، و إما أن يكون االله متقدما 

على العالم والزمان بالزمان لا الذات وهذا يقتضي أن قبل وجود العالم والزمان زمان كان 

لذلك وجب قدم الزمان ووجب معه قدم الحركة بإعتبار .وهذا خلف  العالم فيه معدوما

)2(.الزمان مقياس لها وبالتالي المتحرك الذي يدوم الزمان بدوام حركته أي قدم العالم

.190:، ص1990، سنة 1كامل حمود، دراسات في تاريخ الفلسفة العربية، دار الفكر اللبناني، بيروت، ط -1

.192:المرجع نفسه، ص -2
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  :مشكلة النفس عند الفارابي: ثانيالالمبحث 

هي كمال أول لجسم طبيعي آلي ذي حياة بالقوة وهي جوهر  "إن النفس لدى الفارابي

، فالإنسان في نظره مكون من عنصرين "روحاني قائم بذاته وليست عرضا من أعراض الجسم

خر لهي والأالإهو العالم  الامر والمقصود بعالم الامر روحاني من عالم جوهر أحدهما النفس وهي

  الخلق أو العالم المادي، وعليه هل النفس خالدة أم فانية؟  البدن وهو من عالم

حيوان نفس وللنبات نفس ولكل كوكب من للنفس لا توجد في الإنسان فقط ففال

الكواكب نفس وللسماء نفس و للعالم نفس وتختلف كل نفس من الأنفس المذكورة عن بعضها 

س قبل البدن لإنتقالها من وجود النف البعض وهي أيضا صورة للجسد ولا يجوز كما قال أفلاطون

تفيض عن واهب  آخر كما يقول أصحاب مذهب التناسخ وهي لأا صورة الجسد بدن إلى

، أي لكل موجود من )1(في الرحم قابلة لها الصور وهو العقل الفعال عندما تصبح مادة الجسم

  .لبدنأفلاطون أن وجود النفس سابق ل ة و يقرالموجودات في العالم نفس خاص

إن للإنسان من جملة الحيوان خواص بأن له نفس ":للنفوس قوى متعددة حيث قال الفارابيو

لآلات الجسمانية وله زيادة قوة بأن يفعل لا بآلة جسمانية و اتظهر منها قوى ا تفعل أفعالها ب

لمحركة هذه القوى اة ولكل واحدة من الغاذية والمربية والمولد: القوى تلك قوة العقل ومن تلك

، و "لةية التي تحرك الأعضاء كل واحدة من هذه القوى التي ذكرناها تفعل بآبضالشهوانية والغ

نفس الأجسام : إن النفس عنده ثلاث نفوس"يمكننا تلخيص رأي الفارابي، في النفس بقولنا 

، ، يعتقد الفارابي أن النفس هي صورة الجسد وقوامه)2("نفس الحيوانوالسماوية، ونفس الإنسان 

فالنفس إذا قوة وصورة وكمال وقد كان الفارابي أرسطيا حين نص على أن لكل جسم نفس 

.46:سعيد زايد، الفارابي، المرجع السابق، ص -1

.155: ابق، صجميل صليبا، تاريخ الفلسفة العربية، المرجع الس -2
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لات جسمانية ويرى أن النفس يفيضها العقل لكل نفس عدة قوى تفعل أفعالها بآواحدة وأن 

ن بل هي البدالفعال كلما يأ جسم صالح لقبولها وبما أا صورة الجسد لا يجوز أن توجد قبل 

حاني قائم بذاته لها عدة هيئة إستعداد كامن والنفس جوهر روتوجد فيه بالقوة على صفة ذاتية 

  .أجزاء

وذهب أرسطو وأكثر الفلاسفة والمتكلمين وأهل الأديان جميعا إلى أن النفس حادثة وأن 

و كانت قديمة لم يلحقها نقص ولا أن النفس ل: وجودها مقارن لوجود البدن واستدلو بأدلة منها

ن القديم لا يستقر على حال واحدة مع أن المشاهدة خلاف ذلك ومنها أن النفس لو تور لأف

كانت موجودة في الأزل قبل الأبدان لكانت إما واحدة و إما متعددة بحسب الماهية وكلاهما باطل 

لأا إن كانت واحدة بقيت على وحدا بعد تعلقها بالأبدان فيلزم أن يشترك جميع الناس بالعلم 

و إذا جهل شيئا فيجب أن يجهله كل  ل فإذا علم الإنسان شيئا فيجب أن يعلمه كل إنسانوالجه

)1(.إنسان إذ المفروض وحدة النفس، فمحال أن تتكثر النفس عند وجود الأبدان بعد وحدا

لأا مجردة عن المادة وارد لا يقبل التجزئة و الإنقسام، أما إذا كانت متكثرة فلابد أن تمتاز 

والتكاثر وكلا التعدد ل نفس عن صاحبتها بالماهية واللوازم والعوارض، وإلا لم يتحقق ك

نفس قديمة وذهب أفلاطون ومن تابعه إلى أن الباطلين وبالتالي يبطل القول بقدمها،  ينالإفتراض

دلة القائلين بقدم النفس أ أرسطو و أفلاطون ومن المسائل التي وقع الخلاف فيها بينوهذه إحدى 

فهو  ا باقية للأبد كما ثبت بالبرهان وكل ماهو أبدي أ ا لو كانت حادثة لكانت غير دائمة معأ

وغير أبدية من  أزلي، و أجاب صاحب الأسفار عن ذلك بأن النفس أبدية من حيث ذاا اردة

)2(.ن بالموت وهذا كاف لتبرير حدوثها وعدم أزليتهاحيث مفارقتها للبد

.73: محمد جواد مغنية، معالم الفلسفة الإسلامية، المرجع السابق، ص -1

.74: المرجع نفسه، ص -2
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لاسفة حول مشكلة أصل النفس إلى فرقتين الأولى تخص ارسطو والمتكلمين إنقسمت آراء الف

والتي تقول بحدوث النفس أما الثانية تخص أفلاطون والتي تقول بقدم العالم ليأتي الفارابي بكتاب 

  .الجمع بين رأيي الحكيمين ليوفق بينهما في هذا الموضوع

واكب تتبعها، كما في عربة لتطل على يقول أفلاطون أن النفوس البشرية كانت في عالم الك

عالم المثل، و عجزت في إحدى محاولاا عن اللحاق بنفوس الكواكب و بلوغ قبة السماء، 

ومشاهدة عالم المثل فهبطت من علوها وحلت في أبدان بشرية و إذن هبوط النفس إلى البدن نتيجة 

)1(.اباعجز ومن باب التجاوز يدعو أفلاطون عجزها جناية وهبوطها عق

أما رأي أفلاطون في ماهية النفس وعلاقتها بالجسم فلا يخلو من التردد والغموض ففي  

محاورة فيدون يجد النفس تارة بأا فكر خالص وطورا بأا مبدأ الحياة والحركة للجسم فتارة 

فيذهب  يعتبرها متمايزين فيقول أن الإنسان نفس و أن الجسم آلة وتارة يضع بينهما علاقة وثيقة،

و يجلب لها أهم حاجاته و آلامه و إنما هي تقهره ) الفكر(إلى أن الجسم يشغلها عن فعلها الذاتي 

وتعمل على الخلاص منه دون أن يبين أفلاطون ماهية هذا التفاعل بل هو يذهب ذا التفاعل إلى 

أثر الجسم حد علاج الجسم بالنفس والنفس بالجسم وقيام الشعور و الإدراك في النفس عند ت

)2(.بالحركة المادية على ما بين هذه الحركة والظاهرة النفسية من تباين

وقد اختلف مؤرخو الفلسفة حول رأي الفارابي في مصير النفس بعد الموت فمنهم من أثبت 

اعتقاده بخلودها ومنهم من نفى ذلك والحقيقة هي أن الفارابي لم يتخذ في هذا الموضوع الخطير رأيا 

لأنه لم يتحرر تماما من مذهب أرسطو في طبيعة النفس و خلودها ولم يستطع أن يخالف صريحا 

  .تعاليم الإسلام فيرى تارة أن الخلود في طبيعة النفس وينفي ذلك تارة أخرى

.12: س، ص.أبو نصر الفارابي، الجمع بين رأيي الحكيمين، دار المشرق، بيروت، لبنان، د -1

.13: المصدر نفسه، ص -2
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فإا كلما زيدت منها وتكررت وواظب ":فهو في كلامه في أهل المدينة الفاضلة يقول 

شأا أن تسعد أقوى و أفضل وأكمل إلى أن تصير من حد الإنسان عليها صيرت النفس التي 

أخرى  ، ويثبت تارة"الكمال إلى أن تستغني عن المادة فتحصل متبرئة منها فلا تتلف بتلف المادة

أما أهل المدن في الجاهلية فإن أنفسهم تبقى غير مستكملة بل محتاجة في ، فناء الأنفس الجاهلة

ن لاء هم الهالكون الصائرون إلى العدم على مثال ذلك ما يكوؤوه... قوامها إلى المادة، ضرورة

   .)والأفاعيه البهائم والسباع علي

أن الفارابي في شرحه لكتاب أرسطو في "حي بن يقطان، و يذكر ابن طفيل في مقدمة 

الأخلاق يعلن أن الخير الأقصى يبلغه الإنسان في هذا العالم، وكل ما يدعونه غير ذلك فليس سوى 

العقل الهيولاني واتصاله بالعقل "ن و أحاديث خرافة ويؤكد ابن رشد في مخطوطة عنواا هذيا

أن الفارابي نفى خلود النفس مؤكدا أن السعادة القصوى التي ينالها الإنسان إنما ينالها " الالفع

لا من ليس إبالمعرفة وتحصيل العلوم النظرية و أن ما يدعونه من أن الإنسان يصبح جوهرا مفارقا 

انه  رأي قدماء"يولد و يفسد لا يمكن أن يكون خالدا ويقول الفارابي ذاته  ضروب الخرافة فإن ما

  ."ةينوالنفوس الإنسانية فاالة نفوس تكون تلك الباقية عالنفوس الإنسانية ومن العقول الف تتولد من

: فاسقة فيقولو يؤكد الفارابي أيضا خلود بعض الأنفس في الشفاء وهي أنفس أهل المدن ال

معرفة الخير ولم تسع إلى بلوغه تحتفظ بعد فناء الجسد  دركتأ إن أنفس أهل المدينة الفاسقة التي"

، أما "هذا الكمال ولا أن تفنى تبلغ  بمعرفة كل ما تحتاج إليه لتبليغ الكمال لكنها لا تستطيع أن

، بمعنى )1(ى فإا تصير إلى الفناء التامالأنفس الجاهلة التي لم تصل في هذا العالم إلى معرفة الخير الأسم

أن الفارابي يقسم النفس إلى ثلاث فئات من حيث بقاؤها وفناؤها الفئة الأولى عرفت السعادة 

ها، فهي خالدة في الشقاء عن عرضتخالدة في السعادة وفئة عرفتها و أوعملت على بلوغها، فهي 

لمستفاد فظلت بحاجة إلى المادة وفنيت بفناء والفئة الثالثة لم تعرفها ولم تعرف درجة العقل ا

  .أجسادها

.125:رجع السابق، ص، الم2حنى الفاخوري، تاريخ الفلسفة العربية، ج -1
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  .مآلات منهج التوفيق عند الفارابي: المبحث الثالث

ا متعارضين فحاول رسطو فوجدهمأدرس الفارابي التراث اليوناني خاصة تراث أفلاطون و 

لاف ليس فهو خبينهما و إن كان هناك  سوفين لا خلافلمن جانبه التوفيق بينهما و أقر بأن الفي

، ولطالما )1(جوهريا مادام الإتفاق واقعا على الأصول على الرغم من إختلافهم في المنهج العلمي

عرف عن الفارابي أنه قام بمحاولة التوفيق بين الفلسفة والملة غير أن ذلك لم يكن ليتحقق دون 

نظومة فلسفية م رسطو طاليس الطبيعي فقد جمع بين رأييهما فيأالتوفيق بين أفلاطون الإلهي و 

  .له بمطابقتهما مع الصلة الفاضلة تسمح) الحكمة(واحدة 

فقد تصدى بكل ما أوتي من مقدرة عرفانية وعقيدة راسخة قوية وإيمان عميق منبعث من 

أعماق نفسه الفاعلة إلى الجمع بين رأيي الحكمين، فيبين مدى إطلاعه على الفلسفة اليونانية 

ار الفارابي في المقدمة التي أفلوطين فقد أش على بعض تاسوعاتوخاصة كتب أفلاطون وأرسطو و

إلى المسائل التي يقال أن أرسطو و أفلاطون قد اختلف  "الجمع بين رأيي الحكمين"عقدها لكتابه 

إثبات المبدع الأول ووجود الأسباب عنه، أمر العقل والنفس، ،فيها وهي حدوث العالم وقدمه 

)2(...النفس، الوعد والوعيد اازاة على الأفعال، خلود

ين الفلسفة وما يتفرع عنها وكيفية التدرج كيمإذ يتناول الفارابي في كتابه الجامع بين الح 

لخيص فلسفته في قسم خاص مد إلى إيجاز كتب أفلاطون وترتيب العلوم المتفرعة عنها ثم يعفيها وت

  .اولا التوفيق بين الحكمينثم يفعل نفس الشيء مع كتب أرسطو ليلخص مذهبه مح من الكتاب

.91:أحمد الصاوي الصاوي ، الفلسفة الإسلامية و أهميتها ونشأا وأهم قضاياها، المرجع السابق، ص  -1

.126:مصطفى غالب، في سبيل موسوعة فلسفية، المرجع السابق، ص -2
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معرفيا اعتمادا على والغرض من هذا الجمع هو توحيد الفلسفة وهي محاولة لها ما يبررها 

والتي  ، رغم أا ظلت السبيل فاعتمدت على بعض المصادر المنسوبة إلى أرسطوقانون النسخية

وهو  "أثولوجيا"المسمى  ولة عليه وكان من بينها ذلك الأثر المهمأثبت البحث العلمي أا منح

فلاسفة مستوحى أو ملخص من التاسوعات الرابعة أو الخامسة والسادسة لأفلوطين والذي كان ال

دم بعض الشكوك اوالمسلمين يظنون أنه من تصانيف أرسطو سوى عدد قليل منهم ربما ر

الحقيقة أن الكتاب كان الفارابي يعتقد إعتقادا جازما أنه لأرسطو و" كتاب الأثولوجيا"، )1(حوله

أفلوطين، وقد بنى الفارابي مذهبه الإنتقالي  ليس سوى مقطعات مفردة من كتاب تاسوعات

التوفيقي هذا على كثير مما تبين خطوة بعد ذلك ولكنه لم يتصور وقوع التناقض عند أرسطو بل 

حدة العقل آمن حرصا منه على وحدة الفلسفة وعدم تبدلها بتبدل الزمان والمكان واعتقاده بو

و إن الحكمة والشريعة واحدة لا تخالف الدين، لذلك رأى الفارابي أن يحاول فيه واتفاق الناس 

.تطبيق مذهب الحكميين على عقائد الدين الإسلامي وتعاليمه

فلم تكن نفس الفارابي تترع إلى النقد الذي يميز الأشياء بعضها عن بعض، وإنما كان يشعر 

إشباع هذه الرغبة التي فيها سه صورة شاملة للعالم وإن سعى الفارابي إلى بحاجة لأن يحصل في نف

ح الدين أكثر مما فيها من روح العلم، هو الذي حدا به إلى تجاوز الفوارق التي تميز المذاهب من رو

وفي العبارة وفي  في المنهج رسطو إنما يختلفانأالفلسفية بعضها عن بعض، فهو يرى أن أفلاطون و 

)2(.العلمية لكل منها أما المذهب الفلسفي فواحد، وهما عندا الفارابي إمامان للفلسفة السيرة

 و متفقة ولا خلاف بينهماميين أفلاطون وأرسطكم أن مؤلفات الحوإن كان الفارابي قد زع

إلا في الظاهر، فإنه من الطبيعي أن يحاول إزالة الإختلاف العارض بين بعض مسائل هذه المؤلفات، 

ذ حاول التوفيق بين آراء كل من أفلاطون إ" الجمع بين رأيي الحكمين"كتابه ا ما قدمه فعلا فيوهذ

.128:، صمصطفى غالب، في سبيل الموسوعة الفلسفية، المرجع السابق -1

.60:، ص2003كندي والفارابي رؤية جديدة، منشأة المعارف الإسكندرية، خالد حربي، ال -2
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والفارابي إن قد حالفه الصواب في بعض موضوعات الكتاب إلا  )*(مسالة عشر و أرسطو في ثلاثة

)1(.أن الشطط والغلو قد سيطر عليه في بعض الأخر

فيق، فهو يؤمن بوحدة الفلسفة وأن كبار الفلاسفة وللفارابي موقفه الواضح تجاه مسألة التو

ت الحقيقة هدفهم جميعا ولاشك في أن أفلاطون و أرسطو هما اميجب أن يتفقوا فيما بينهم ماد

زعيما الفلسفة، وضعا أصولها وفصلا القول فيها، وبلغا الغاية ولا يمكن أن يتصور خلاف بينهما 

الجمع  فيلاف ووسعوا هوته وعمل الفارابي على طريقته م الذين توهموا الخوالأتباع والتلاميذ ه

)2(.بين أفلاطون و أرسطو قدر المستطاع

وقصارى القول أن الحكيمين في نظر الفارابي متفقان في الأصول، ومختلفان في الفروع، 

الفلسفة واحدة والحقيقة واحدة، دينية كانت أو فلسفية لاشك  أن صول يدل علىوإتفاقهما في الأ

رابي سلك في سبيل التوفيق بين أفلاطون و ارسطو طريقة علمية قوامها المقارنة بين أقوال االفأن 

بي بإتباعه ولة، وقد دل الفاراباءت بالفشل لإعتماده على نصوص منحالحكيمين ولكن محاولته 

  .المتعارضةراء لى أنه كان مولعا بالتوفيق بين الأد ا بعض الفرق الباطنية، عطريقة التأويل التي قل

طريقة أفلاطون في تدوين الكتب وطريقة : طريقة حياة أفلاطون تختلف عن طريقة حياة أرسطو، ثانيا :هي أولا-*

الجوهر عند  معنى: طريقة أرسطو في ترتيب كتبه، خامسا: طريقة أرسطو في استخدام القياس، رابعا: أرسطو، ثالثا

القياس كيف إستخدمه أرسطو : طريقة القسمة عند أفلاطون وعند أرسطو،سابعا: أفلاطون وعند أرسطو، سادسا

الأخلاق، حسب رأي : وهل استخدمه أرسطو وهل استخدمه أفلاطون، ثامنا مسائل طبيعية، مسألة الأنصار، تاسعا

: المثل عند أفلاطون وموقف أرسطو منها حادي عشر مسألة المعرفة، مسألة: افلاطون وحسب رأي أرسطو، عاشرا

كتاب (اازاة والعقاب، الخاتمة : قدم العالم وحدوثه، ثاني عشر المثل الأفلاطونية وموقف أرسطو منها، ثالث عشر

  )  الجمع بين رأيي الحكيمين

.62: خالد حربي، المرجع السابق، ص -1

¡197، )ط.د(مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية، حلب، سوريا،  علي أحمد، تاريخ الفكر العربي الإسلامي، -2

.75:ص
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ولعله لم يحاول التوفيق بين آراء الحكيمين إلا لأنه كان يرى أن المذاهب واحدة في باطنها  

ير عن مذهبه عله يتبع طريقة التأويل إلا للتعبل وأوأصولها وإن اختلفت في ظواهرها وفروعها، 

ا اختلاف أمكنك مالخاص وهو القول أن الفلسفة اليونانية لا تناقض الدين وإذا ظهر لك أن بينه

ن الفارابي جاء إلى العالم ليؤدي رسالة جليلة خلاصتها ، وكأ)1(الخلاف بطريقة التأويلهذا  رفع 

نساني فاضلا وبدوا الإتمع التي يكون ا اأن الفلسفة والدين هما المعين الصافي للحياة الروحية 

قانا إذا طغت علينا المادة فخلت إذا تنكر للفلسفة أو الدين وما أشيكون ضالا فويل للمجتمع 

  .حياتنا من مشاغل الروح

.146:جميل صليبا، تاريخ الفلسفة العربية، المرجع السابق، ص -1
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  .آفاق تطور الفكر الإسلامي عند الفارابي: المبحث الأول

كان للفارابي دور كما كان لسابقيه دور كبير في التمهيد لقيام فلسفة إسلامية مؤسسة على 

نهج الإسلامي فقد حاول معالجة الكثير من قضايا الفلسفة اليونانية والتي لا تتفق مع قواعد الم

الروح الإسلامية بأن حاول تنقية الفكر اليوناني من كل ما يتعارض مع الدين الإسلامي وإيجاد 

البديل الذي يتناسب معه سواءاً من ألفاظ أو عبارات أو مبادئ وعمل جاهدا على التوفيق بين 

كر اليوناني والفكر الإسلامي وقد دفعه لذلك شغفه بالتراث اليوناني إيمانه الكبير بالدين الف

  :الإسلامي ومن بين هذه القضايا الفلسفية التي تناولها

  :نظرية الفارابي في النبوة) 1

يعد الفارابي من أوائل فلاسفة الإسلام الذين اهتموا بموضوع النبوة وبيان أهميتها كمفهوم 

للإنسانية جمعاء، أو كنموذج للإنسان الكامل في هذه الحياة لذا كان حريص كل الحرص  ضروري

على أن يوفق بين الفلسفة والدين وبين العقل والنقل وبين لغة الأرض والسماء ولم يفته أن يشرح 

لغة السماء ويوضح كيفية وصولها إلى سكان العالم الأرضي وبين الدين في إختصار على أساس 

)1(.فكون هذه النظرية التي تعد أهم محاولة قام ا للتوفيق بين الفلسفة والعقلعقلي 

وفسرها تفسيراً سيكولوجيا وعدها وسيلة من وسائل الإتصال بين عالم الأرض والسماء 

فالنبي في نظر الفارابي ضروري لحياة المدينة الفاضلة من الناحية السياسية والأخلاقية ومترلته لا 

، والنبوة من الأسس )2(سموه الشخصي فحسب بل لما قام عليها من تأثر في اتمعترجع إلى 

الرئيسية التي قام عليها الإسلام لأن جميع تعاليم الإسلام مستمدة من الوحي فالنبي لم يأت بشيء 

من عنده وعلى كل مسلم إذا شاء أن يظل مسلما وأن تتفق آراءه مع الإسلام وأن يجعل محلاً لائقا 

.70:ص، 1983¡)3ط(إبراهيم مذكور، في الفلسفة الإسلامية، منهج وتطبيق، دار المعارف، القاهرة،  -1

17:المرجع نفسه، ص -2
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وهذه النظرية  )1(مذهبه وأن يحاول التوفيق بين الدين والفلسفة أي بين الوحي والمعرفة العقلية في

هي أسمى جزء من مذهبه الفلسفي، تقوم على دعائم من علم النفس و ماوراء الطبيعة وتتصل 

اتصالا وثيقا بالسياسة و الأخلاق، ويرى الفارابي أن معنى الفيلسوف والرئيس والملك وواضع 

النواميس والإمام معنى كله واحد والشرط في بلوغ هذه المرتبة هو أن يبلغ الإنسان درجة العقل 

المستفاد فيتصل بالعقل الفعال فيكون االله عز وجل يوحي إليه بتوسط العقل الفعال، فيكون ما 

سط العقل يفيض من االله تبارك وتعالى إلى العقل الفعال يفيضه العقل الفعال إلى عقله المنفعل بتو

  .المستفاد ثم إلى قوته المتخيلة نبينا منذرا بما سيكون ومخبرا بما هو الأنا من الجزئيات

إن القوة المتخيلة إذا كانت في إنسان ما قوية كاملة جدا وكانت المحسوسات ":فيقول 

الجزئيات تقبل العقل الفعال ... الواردة عليها من خارج لا تستولي عليها استيلاء يستغرقها بأسرها

الحاضرة و المستقبلة أو محاكياا من المحسوسات وتقبل محاكيات المعقولات المفارقة وسائر 

الموجودات الشريفة وتراها فيكون الإنسان بما قبله من المعقولات نبوة بالأشياء الإلهية فهذا هو 

)2(."الإنسان بقوته المتخيلةأكمل المراتب التي تنتهي إليها القوة المتخيلة وأكمل المراتب التي يبلغها 

حيث عقد فصلين متكاملين في " آراء المدينة الفاضلة"ونجد ذلك أكثر وضوحا في كتابه 

سبب المنامات وفي الوحي و رؤية الملك يرتفع في ايتهما إلى النبوة محاولا تفسيرها بشرح علمي 

، يعني أن الميزة الأولى )3(نبوةفلسفي حيث جعل المخيلة قطب الوحي الذي تدور في محيطه نظرية ال

في رأيه أن تكون له متخيلة قوية تمكنه من الإتصال بالعقل الفعال أثناء اليقظة وفي حال النوم وذه 

المخيلة يصل إلى ما يصل إليه من إدراكات وحقائق تظهر على صورة الوحي أو الرؤيا الصادقة 

  .قل الفعالوليس الوحي شيء آخر سوى فيض من االله عن طريق الع

72:ص ،إبراهيم مذكور، في الفلسفة الإسلامية، المرجع السابق -1

.133: حنى الفاخوري، تاريخ الفلسفة العربية، المرجع السابق، ص -2

.77:،ص1959لبنان،- أبو نصر الفارابي، آراء أهل المدينة الفاضلة،المطبعة الكاثوليكية،بيروت  -3
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ودون الأنبياء من يرى جميع هذه بعضها في يقظته وبعضها في نومه ومن يتخيل : قال الفارابي

في نفسه هذه الأشياء كلها ولكن لا يراها ببصره ودون هذا من يرى جميع هذه في نومه فقط، 

شبيهات ثم وهؤلاء تكون أقواليهم التي يعبرون ا أقاويل محاكية ورموزا و ألغاز و إبدالات وت

، ثم انتهى إلى أن النبي والفيلسوف في نظره هما الشخصان الصالحان )1(يتفاوت هؤلاء تفاوتا كبيراً

لرئاسة المدينة الفاضلة وكلاهما يحظى في الواقع بالإتصال بالعقل الفعال الذي هو مصدر الشرائع 

يحظى ذا الإتصال عن طريق  والقوانين الضرورية لنظام الجمعية وكل ما بينهما من فارق أن الأول

)2(.المخيلة والثاني عن طريق البحث والنظر

النبوة في الإسلام تعتمد أساسا على وجود ملك خاص هو جبريل عليه السلام قادر على 

التشكيل بأشكال مختلفة وتتلخص وظيفته في أنه واسطة بين االله وأنبيائه أو المختارين من قبله وعنه 

صلاة والسلام كل الأوامر الدينية وإن كان عليه الصلاة والسلام قد اتصل بربه تلقى محمد عليه ال

مباشرة في ليلة الإسراء والمعراج واستمع ما فرض عليه و على أمته، وما جاء به لا يختلف عما جاء 

ة به الإسلام، والإسلام يقرر أن النبوة عنصر اختيار من قبل االله لتسليم الرسالة والوحي أي أا صف

أحد بعلمه وكسبه بل رحمة يمن االله ا على ما يشاء من عباده  إليهاراجعة إلى النبي ولا درجة يبلغ 

)3(.الصالحين

وأن البشر وهو مفهوم من قبل الجميع و ذلك لأنه يتوجه إلى عموم الناس لأن النبي يحمل 

بالعقل الفعال واستلام الرسالة دلالتين النبوة والفلسفة معا لأنه تمكن من اقتناص الحالتين الإتصال 

من االله تعالى فإذا قيس الأمر من هذه الزاوية فإن النبي أرقى رتبة في المعرفة من الفيلسوف 

.181: تاريخ الفلسفة العربية، المرجع السابق، صجميل صليبا،  -1

.182: ، صالمرجع نفسه -2

.437:زينب عفيفي، الفلسفة الطبيعية و الإلهية عند الفارابي، المرجع السابق، ص -3
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، وهكذا استطاع الفارابي أن يقدم للفكر الإنساني بناء عقليا ومنطقيا للنبوة لم يسبقه )1(والفارابي

ليل الفلسفي وإثبات أن الوحي أمر ممكن ولا إليه أحد حيث تميزت نظريته بالدقة والعمق والتح

يخرج عن المبادئ العقلية المقررة وبذلك أصبح اتصال الروحاني بالجسماني أمرا مقبولا، كما 

استطاع أن يرد على أباطيل منكري النبوة واعتراضهم واستخدام نفس أسلحتهم وفي نفس الوقت 

  .جامعا بين الدين والفلسفة

  :بيالأخلاق عند الفارا/ 2

تستمد نظرية الفارابي في الأخلاق أصولها من النظرية اليونانية الأخلاقية بصفة عامة تلك التي 

ترى في السعادة الخير الأقصى للحياة الإنسانية بكافة أنشطتها، كما أا تتبع بصفة خاصة من 

مودة موقف أرسطو الأخلاقي فالأخلاق عند كل منهما هي أنه يقوم على ممارسة الأفعال المح

  .وإتباع القدوة الصالحة لإكتساب ملكة الأفعال الخلقية

إذ يقول أرسطو أن الأخلاق عادات بينما يقول أفلاطون أن الطبع يغلب المادة فيحاول 

وليس الأمر في الحقيقة كما «:الفارابي من جانبه أن يبين هذا الإختلاف ظاهريا لا حقيقيا فيقول

إنما يتكلم عن القوانين الخلقية والكلام  "تيقومافيا:عروف ظنوا وذلك أن أرسطو في كتابه الم

القانوني وإن كلامه على هذا أبدا يكون كليا ومطلقا لا بحسب شيء آخر ومن البين أن كل خلق 

إذا نظر إليه مطلقا، علم أنه يتنقل ويتغير ولو بعسر وليس شيء من الأخلاق ممتنعا عن التغيير 

ه تعد بالقوة ليس فيه شيء من الأخلاق بالفعل ولا من الصفات والتنقل، فإن الطفل الذي نفس

، أي أن الأخلاق الفردية )2(النفسانية وبالجملة فإن ما كان فيه بالقوة ففيه يؤ لقبول الشيء وضده

.438:زينب عفيفي، الفلسفة الطبيعية و الإلهية عند الفارابي، المرجع السابق، ص -1

.149: ، ص1998، )ط.د(كتبة الهلال، بيروت، لبنان، مصطفى غالب، الفارابي، دار و -2
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عند أرسطو والفارابي تخضع للعمل المدني أي لعلم السياسة فكأن السلوك الفردي يتفرع من 

  .السلوك الإجتماعي

فلاطون فينظر في أنواع السياسات وفاعليها، وأيهما أسهل قبولا وأيهما أعسر ولعميري أما أ

أن من نشأ على خلق من الأخلاق واتفقت له تقويته يمكن ا من نفسه على خلق من الأخلاق 

»)1(.فإن زوال ذلك عنه يعسر جدا العسر غير الممتنع

يقة و أن الغاية الأولى من الأخلاق ليخلص الفارابي أن لا خلاف بين الحكيمين في الحق

تحصيل السعادة كما فهمها أفلاطون في جمهوريته ويرى الفارابي أن من الأعمال الإنسانية ما 

وأن السعادة لا تنال إلا . يستحق الذم ومنها ما يستحق المدح ومنها ما لا يستحق ذما ولا مدحا

واصلة و الإنسان حر في عمل الخير لأن له بممارسة الأعمال المحمودة الصالحة بطريقة إرادية مت

بالقوة خصالا لا يتمكن من تنميتها فتصبح له ملكة والملكة هي ما لا يزول بسهولة ويؤكد أن 

الأخلاق المحمودة و الأخلاق المذمومة تكتسب بالممارسة فإذا لم تكن للإنسان أخلاق محمودة 

بالعمل الواحد مرارا كثيرة وفي زمن طويل وفي فبوسعه أن يحصل عليه بالعادة والعادة هي القيام 

وهكذا يظهر الإرتباط الوثيق بين نظرية الفارابي في المدينة الفاضلة ونظريته ¡)2(أوقات متقاربة

الأخلاقية من حيث أن السعادة غاية الفرد وغاية الإجتماع المدني على السواء يقول الفارابي 

وأن كل من ينحو بسعيه نحوها فانما ينحوها على أا  السعادة هي غاية ما يتشوقها كل إنسان"

وكل كمال غاية يتشوقها الإنسان فإنما يتشوقها على أا خيارات مؤثرة كثيرة، ... كمال ما

كانت السعادة أجدى الخيارات المؤثرة وقد تبين أن السعادة من بين الخيارات أعظمها خيار، ومن 

نسان نحوها إذ أا تؤثر لذاا وما يؤثر لذاته أفضل مما لا بين المؤثرات أكمل كل غاية يسعى الإ

.يؤثر لغير ذاته

.150: ، صالمرجع السابق مصطفى غالب، الفارابي، -1

.138:، المرجع السابق، ص2حنى الفاخوري، تاريخ الفلسفة العربية، ج -2
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  . رابيابن سينا والغزالي على الفنقدية لامآخذ : المبحث الثاني

باحث التي شغلت الفلاسفة المسلمين وكانت محورا أساسيا من الميعد مبحث النفس من 

على رأسهم الرئيس ابن سينا والشيخ أبو حامد محاور الخلاف بين جمهور الفلاسفة والمتكلمين و

  .الغزالي

بن سينا، مع أن أكثر أرائه فيها أحد من فلاسفة الإسلام، بالنفس كالم يهتم  :ابن سينا-1

و هربا من بالمذهب الإسكندراني أ اتأثر أرسطوراء وتعليلات يخالف ا إن له أطاليسية فأرسطو

بن ا(في مصدر النفس واتصالها بالبدن حيث يرى كل منهما مخالفة الإسلام إلا أن لهما نفس القول 

لها وجود سابق على وجود بدا بل كلما حدث بدن صالح  أن النفس ليس) مع أرسطوسينا 

لتها، والنفس لا يمكن البدن الحادث مملكة تلك النفس وآ للحياة حدثت له نفس خاصة به، ويكون

للجسم، فلم يجد ابن سينا بدا من أن يجعلها متصلة أن تأتي من شيء مادي كالجسم لأا مخالفة 

بالفيض في ثنايا ترتيب العقول والمختار عند ابن سينا أن تكون النفوس متعددة بتعدد الأبدان التي 

)1(.تولد في الأرض

، ولا متكثر ولا )ون والفسادغير قابل للك(فالنفس جوهر أي ليست جسم والجوهر بسيط 

خر وهو روحاني ليس مادي ولا له آلى شيئ يحتاج في وجوده إ بنفسه لا متألف من أشياء بل قائم

لى مادة وهو موجود فعلا مستقل عن قائم بنفسه غير محتاج في قوامه إ بمادة ثم هو مفارقتعلق 

، يعني هذا أن الرئيس ابن سينا ينطلق أولا من إثبات وجود النفس ثم البرهة عليها و يقر )2(البدن

  .من الجسد أا أكثر كمالا

.416: عمر فروخ، تاريخ الفكر العربي إلى أيام ابن خلدون، المرجع السابق، ص -1

.419: المرجع نفسه، ص -2
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ا تموت بموت البدن فلأن كل وت البدن ولا تقبل الفساد أصلا، أما أفالنفس لا تموت بم

شيء يفسد بفساد شيء آخر فهو متعلق به نوع من التعلق وكل تعلق بشيء نوعا ما من التعلق 

ه في فأما أن يكون تعلقه به تعلق المكافئ في الوجود وأما أن يكون تعلقه به تعلق المتأخر عن

¡)1(الوجود، وإما أن يكون تعلقه به المتقدم عليه في الوجود الذي هو في قبله بالذات لا بالزمان

ف عن الموجودات المادية ولا ر روحي قائم بذاته فهي بذلك تختليعني أن النفس إن كانت جوه

ن يوم تموت بموت البدن وإن اللّذة والعذاب يوم القيامة تكون للنفس وليست للجسد والإنسا

  .القيامة يبعث بنفسه وليس بجسده

وقصارى القول أن النفس لا تفيض عن البدن إلا إذا حصل فيه إعتدال بعده لقبولها ومتى 

ة بالأبدان كثيرة العدد وإن كانت بدن نفس تخصه وإن النفوس المتحد حدثت النفس كان لكل

لتي حصلت لها خلال وجودها واحدة بالنوع فإذا فارقت البدن احتفظت بالشخصيات والهيئات ا

شيء لا يلزم عنه البدن وإن كانت حادثة، لأن حدوث فيه ومعنى ذلك أن النفس لا تموت بموت 

)2(:أن يبطل بطلانه ولابن سينا على خلود النفس عدة براهين

النفس جوهر قائم بذاته وفناء البدن لا يعني بحال : البرهان الأول ويقوم على الفكرة التالية 

وجودها بحيث يترتب على فنائه لو كانت النفس متعددة على البدن في  لحوال فناءها هيمن ا

ثة إما أن يكون اتصال النفس فناؤها فإن هذا الإعتماد أو الإرتباط أو الإتصال لا يخلو من أمور ثلا

جود دن في الودن اتصال المقارن له في الوجود والمكمل له إما أن تكون النفس متأخرة عن الببالب

ق وظائفه العضوية وإما أن تكون سابقة له بمعنى أا شرط لوجوده و أي نتيجة له ولا تسا

الإحتمال الأول محال لأننا قررنا أن النفس جوهر قائم بذاته والثاني محال أيضا لأن النفس في هذه 

، )ط.د(عبد الرحمن بدوي، الفلسفة والفلاسفة في الحضارة العربية، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، القاهرة،  -1

.59:، ص1968

.248: جميل صليبا، تاريخ الفلسفة العربية، المرجع السابق، ص -2
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فرضين الحالة ستكون تابعة ومعلولة للبدن والثالث أيضا محال و إن كان أكثر إحتمالا من ال

السابقين لأن أمراض النفس مثلا لا تؤدي بالضرورة إلى أمراض البدن والنفس إذن لا تتعلق بالبدن 

يصر ابن سينا على خلود النفس الفردية وجوهرها اللامادي و، )1(وفساد البدن لا يعني فسادها

فنراه في  الذي لا يقبل الفساد وعلى الإنحطاط الذي تؤول إليه أثناء وجودها في سجن الحواس

فلسفته الباطنية وفي بعض أشعاره الجميلة يشير تكرارا إلى الموطن السماوي الأصلي للنفس 

وضرورة تذكرها مرة أخرى مقامها السماوي وفي الأثار لا يبرز ابن سينا كفيلسوف مهتم بقوى 

ا روحانيا بالنفس من الناحية النظرية بل يصبح على غرار الأفلاطونيين والإشراقيين اللاحقين طبي

ن والغفلة التي أصابت النفس و إنقاذها من حالتها الأرضية التي يرثى لها اييحاول علاج أمراض النس

، خلاصة القول أن ابن )2(وليس هناك أجلى بيانا لإهتمام ابن سينا ذا الجانب لعلم النفس عنده

الأجسام منفرد الذات سينا يقرر صراحة أن النفس الإنسانية جوهر غير مخالط للمادة برئ عن 

  .بالقوام والعقل

بحث الغزالي قضية النفس في أكثر مؤلفاته وظل متأرجحا في شأا بين مذهبين  :الغزالي -2

رابي ومذهب أفلاطون الذي رآه أقرب إلى العقيدة امذهب أرسطو الذي أخذه عن ابن سينا والف

افت الفلاسفة فصلا خاصا يبطل فيه  الإسلامية وفيما يتعلق بخلود النفس عقد الغزالي في كتابه

مع ذلك عند كلامه في خلود النفس يورد  ة الفناء على النفوس البشرية وهوقول الفلاسفة بإستحال

" النجاة"و" الشفاء" ت قلمه قيمة لم تكن لها في كتابيبراهين ابن سينا، دون تعديل كأا تأخذ تح

، )س.د(، )ط.د(اعة والنشر، القاهرة، يحي هويدي، دراسات في علم الكلام والفلسفة الإسلامية، دار الثقافة للطب -1

.293:ص

.55: ، ص1986، بيروت، )2ط(سيد حسين نصر، ثلاثة حكماء مسلمين، دار النهار للنشر،  -2
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ولَا تحسبن الَّذين ﴿:الشرع والتي تختصر فيما يليو يصنف إليها بعض البراهين التي يستمدها من 

.)1(﴾قُتلُوا في سبِيلِ اللَّه أَمواتا بلْ أَحياءٌ عند ربهِم يرزقُونَ

وقد ترسخ في جميع عقائد الإسلام هذا، فإن رسول المغفرة والرحمة لمن يكون باقيا لا لمن 

لصدقة فإعتقادهم أا تصل إليه المنامات كل ذلك دليل على أا يكون فانيا، وكذلك في إهداء ا

تلاف في اللّفظ أحيانا وهو باقية، أما البراهين العقلية فمأخوذة كلها عن ابن سينا، مع بعض الإخ

ا من قبل تلك الجواهر، نوالروح والقلب بلسان«:شير إلى هذه البراهين دون أن يوردها كقولهتارة ي

ولا يضمحل ولا يفنى ولا يموت، بل يفارق البدن وينتظر العود إليه في يوم القيامة  ولا يقبل الفساد

كما ورد في الشرع وقد صح في العلوم الحكيمين بالبراهين القاطعة والدلائل الواضحة أن الروح 

الناطق ليس بجسم ولا عرض بل هو جوهر ثابت، دائم غير فاسد ونحن نستغني عن تكرير البرهان 

  :هين بوضوح ومن هذه البراهين العقليةاة مذكورة وتارة يورد البرمقرر الدلائل لأا وتعديد

لم يقل أنه قابل  يوصف بالعدم ما الشيء لا«:يقول الغزالي: عدم قبول النفس للعدم-1

، ويكون العدم ذاتيا لها )2(للعدم و إن كانت النفس قابلة للعدم فلا تخلو أن يكون ذلك في طبيعتها

تعدم لإختلال شروط في وجودها، وإما أن تعدم لإرادة باريها أن تعدم، وبطل أن يكون وإما أن 

العدم من صفات ذاا إذ ذلك يؤدي إلى أن تبقى زمانين وهو محال وبطل أن يقال هي باقية بشرط 

لا عدم لإرادة باريها فإن إرادة باريها لا يفتقر إلى شرط وبطل أن يقال ت إذ قدمنا أن القائم بنفسه

.»تعلم إلا من جهة الرسل عليهم السلام وقد أخبرنا الرسل أا لا تعدم

نى لقة بالبدن وغير مرتبطة به فلا تفيبرهن الغزالي أن النفس غير متع: عدم تعلقها بالبدن-2

.لهي بواسطة المبادئ الأخر لا يستحيل ولاتبطلبل تعلقها في الوجود بالوجود الإ هبفنائ

.169: سورة آل عمران، الآية -1

.294: ، المرجع السابق، ص2حنى الفاخوري، تاريخ الفلسفة العربية، ج -2
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إن الفناء هو إنحلال التركيب «: ابن سينا في هذا الدليل وقالاتبع الغزالي: بساطتها-3

، إذن فالإمام الغزالي )1(فالنفس تنحل ومالا ينحل يبقى فالنفس تبقى...والنفس بسيطة لا مركبة

ذا يكون متفقا مع الشيخ الرئيس في الكثير من هذه النتائج ومتفق معه في أغلب البراهين 

"قدس في مدارج معرفة النفسمعارج ال"وشرحها في كتابه 

فالفلاسفة يقولون أن النفس جوهر روحاني مفارق للبدن ولهم على ذلك أدلة والغزالي لا 

، فهم قد بينوا أن )2(فلاسفة على ذلك فاسدةلينكر ذلك ولكنه يقول أن البراهين التي يقدمها ا

واسطة قواها لها  النفس بلة تستعموإنما هو آلأن البدن ليس محلاً البدن النفس لا تموت بموت 

فساد مستعمل الآلة إلا أن يكون حالا فيها وإذا كان للنفس  لة لا يوجب الجسمانية  والفساد آ

فعلان أحدهما بمشاركة الآلة كالإحساس والتخيل والشهوة والغضب، والأخر دون مشاركة الألة 

لة يفسد البدن، أما الفعل الآ أن الفعل الذي للنفس بمشاركة كإدراك المعقولات اردة، فلا جرم

 ن النفسأ زالي على ذلك بقولهالآلة فهو لا يفسد بفساده ويعترض الغ الذي للنفس دون مشاركة

 نثبت أا لا تموت بموته فقد ليست حالة في جسم ولا أن نقول أن تعلقها بالبدن تعلق عرضي حتى

دليل عقلي على الفلاسفة وليس هناك ى النفس بقدرة االله أو تفنى بأسباب أخرى لم تخطر ببال فن

أن البسيط لا يفنى ولو قررنا مع الفلاسفة أن النفس تبقى بعد البدن بقاء سرمديا بالطبع وإن البدن 

وقصارى القول  )3(.يموت وينحل إلى عنصره ويتلاشى، لساقنا هذا القول إلى إنكار بعث الأجساد

النفس وخلودها بل يبدعهم في هذا القول لمحاولتهم ر الفلاسفة لقولهم بروحانية أن الغزالي لا يكف

البرهان عليه بالعقل دون الشرع فهو لا يذكر أدلة الفلاسفة ولا يفندها لأا تخالف أصلا من 

أصول الدين بل، أا قد تجر إلى الإستغناء عن الشرع، فليس يصح إذن أن نستنتج من ذلك أن 

)4(.العقل في نظره عاجز عن الخوض في الأمور

.304: ، المرجع السابق، ص2ية، جحنى الفاخوري، تاريخ الفلسفة العرب -1

.503:عمر فروخ، تاريخ الفكر العربي غلى أيام ابن خلدون، المرجع السابق، ص -2

.373: جميل صليبا، تاريخ الفلسفة العربية، المرجع السابق، ص -3

.374: ، صالمرجع نفسه -4
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  "ابن رشد"مرجعيات الفارابي على فلاسفة الإسلام أثر : المبحث الثالث

ليس هناك شك أن التفكير الفلسفي المنظم قد بدأ عند اليونانيين فقد تناولو مشكلة 

بصددها مواقف خاصة  االعالم والنفس والألوهية وناقشوها بأسلوب منطقي واتخذو

  .ودافعوا عنها بالحجج والبراهين

ت الفلسفة اليونانية على الفلسفة الإسلامية وكانوا أساتذة الفكر على حيث أثر

فلسفة أرسطو وكان من أعظم شراحه  الفلاسفة الإسلاميين خاصة ابن رشد الذي تأثر ب

سلامي فقد وعي جميع الإأن ابن رشد من أعلم رجال العالم ، ولا جرم )1(حتى لقب بالشارح

ن أخصبهم إنتاجا وكانت طريقته في الشرح تختلف عن العلوم التي وصلت إلى العرب وكان م

الفلاسفة السابقين عليه كالفارابي فقد كان يتناول كل فقرة من فقرات المعلم الأول و يثبتها على 

)2(.حدة ثم يفسرها جزء بعد جزء

والشريعة، التوفيق بين الحكمة رأيه في  : هي ومن بين المسائل التي تبرز فيها أصالة ابن رشد 

إن كتاب فصل المقال ستدلال على وجود االله و رأيه في السببية، ومنه فورأيه في قدم العالم و الا

ف لنا طريقة ابن رشد في التوفيق بين الحكمة والشريعة، غير أنه لم يكن أول شككتاب منهجي ي

رق فيلسوف يسعى إلى ذلك فقد سبقه إلى ذلك الفارابي الذي يقر أن الحقيقة و إن اختلفت الط

رسطو، ه على الجمع بين رأيي أفلاطون و أالمؤدية إليها وهذا الإيمان بوحدة الحقيقة هو الذي حمل

وبين معطيات العقل ومعطيات الوحي و إذا كان قد بذل مجهودا عظيما في إثبات النبوة إثباتا عقليا 

ون النبوة، أما إبن وعلميا فمرد ذلك إلى رغبته في الرد على اللذين يحاربون جميع الأديان و ينكر

رشد فإنه لم يقتصر على التوفيق بين الحكمة والشريعة في بعض نظرياته الفلسفية فحسب، كما 

.89:، ص1990، )ط.د(الجزائر، الفلسفة الإسلامية، المؤسسة الوطنية للكتاب، "عمر تومي الشيباني،  -1

.388: ، المرجع السابق، ص2حنى الفاخوري، تاريخ الفلسفة العربية، ج -2



تأثير الفارابي في بناء الفكر الفلسفي  :                                الفصل الثالث

62

فعل أسلافه المشرقيون و الأندلسيون بل أفرد لدراسة هذا الموضوع كتابا خاصا سماه فصل المقال 

ن صاحبه كان يشعر فيما بين الحكمة والشريعة من الإتصال و تدل أضعاف هذا الكتاب على أ

ذية أذية الصديق أشد من أ«:بحزن شديد لما عرض للفلسفة من أذى ألحقه ا أصدقاؤها فقال

)1(.»العدو

أما مسألة قدم العالم فإن ابن رشد يتميز عمن سبقه من فلاسفة الإسلام فالعالم في نظره، 

والموجودات التي في  ه العدمتغير، وهو في جملته واحد لا يجوز عليكما هو في نظر أرسطو أزلي ال

، فإبن رشد يرى )2(عالم الكون والفساد مركبة من مادة وصورة لا تنفصل إحداهما عن الأخرى

الأشاعرة والفلاسفة حول هذه المسألة يكاد يكون راجعا  ذه المسألة أن الخلاف بين متكلميفي ه

  :م ثلاثة أصنافات  عندهلإختلاف في التسمية فالموجود

والزمان متقدم عليها " الفاعل"لجزئية توجد من شيء أي المادة وعن شيء هو جسام الأا-أ 

.فكانت محدثة عند كلا الطرفين

زمان إلا أنه موجود عن شيء  ولا تقدمه) أي مادة(العالم هو موجود لم يكن من شيء - ب 

.هو الفاعل القديم أو االله

قديما عند كليهما،  االله موجود لم يكن من شيء ولا عن شيء ولا تقدمه زمان فكان -ج 

شيمة (الماضي عند المتكلمين " العالم" الفريقين أن الزمان متناه من طرفه أيبين ووجه الخلاف 

صحابه المشائين العرب جملة تناه من كلا الطرفين عند أرسطو واغير م )أفلاطوون و أصحابه

جود القديم، فمن غلب عليه الأمر فيه بين أنه أخذ شبها من الوجود الكائن ومن الو" العالم" "فهذا"

وهو في ) قديما(ومن غلب عليه ما فيه شبه القديم سماه ) محدث(ما فيه من شبه المحدث، سماه 

الحقيقة ليس محدثا ولا قديما حقيقيا، فإن المحدث الحقيقي فاسد ضرورة والقديم الحقيقي ليس 

.456: جميل صليبا، تاريخ الفلسفة العربية، المرجع السابق، ص -1

.466: المرجع نفسه، ص -2
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الصدد وجود االله إضافة إلى خلق هذا أما برهانه العقلي على وجود االله يقول ابن رشد في ¡)1(علة

تقرئ كتاب االله العزيز وجدت أي أدلة وجود البارئ تنحصر في جنسين العالم و الإنسان وإذا تس

أحدهما طريق الوقوف على الغاية بالإنسان وخلق جميع الموجودات من أجله وهذا دليل العناية 

لإدراكات االحياة في الجهاد و تراعوالطريقة الثانية ما يظهر من إختراع جواهر الأشياء مثل إخ

الحسية والعقل وليس هذا دليل الإختراع لأن الطريقة الأولى تبنى على أصلين أحدهما أن جميع 

والأصل الثاني الموافقة هي ضرورة قبل فاعل قاصد  الوجود الإنساني الموجودات التي هاهنا موافقة

)2(.قلذلك ليس من الممكن أن تكون هذه الموافقة بالإتفا

يرفض ابن رشد نظرية الفيض فلا حاجة في رأيه للوسيط بين االله والعالم وبالتالي لا -د 

لقانون الحركة  الأول لأن افتراض وجودها معا مناقضالمحرك الأول والمبدأ : حاجة لوجود مبدأين

جود وو) المحرك الأول(عاطلا لأن الحركة ستنسب للأخر ) المبدأ الأول(وبالتالي سيكون أحدهما 

العطالة عن الفعل هو ما تأباه الطبيعة وسيقود هذا إلى نكران وجود جوهر أول هو أقدم من محرك 

الكل فهو قول باطل وذلك أن كل جوهر من هذه الجواهر هو مبدأ الجوهر المحسوس على أنه 

)3(.محرك وعلى أنه لو كانت ها هنا جواهر لا تحرك لكان فعلها باطل

سري بين جنبات موقفه الفلسفي قيقي لإبن رشد بفلسفة الفارابي تفمن جهة نرى التأثر الح

وجملة القول أنه من الصعب أن نقلل من خطورة الفارابي فكل ما يصادفنا في فلسفة ابن رشد 

الحروف الذي عرفه  يوجد جوهره على التقريب في تعاليم الفارابي و يظهر ذلك من خلال كتاب

.255:، المرجع السابق، ص1كامل حمود، تاريخ الفلسفة العربية، ط -1

.421: ، ص1978¡1د العقاد، في الفلسفة الإسلامية، دار الكتاب اللبناني، طعباس محمو -2

.422: المرجع نفسه، ص -3
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منه في كثير من االات التي بحث فيها، ومن جهة أخرى نرى  شار إليه واستفادمعرفة تامة و أ

)1(.نقده اللاذع للفارابي

يعد من أهم الفلاسفة الإسلام المشائيين المتأثرين والناقدين لفلسفة  وعليه فإن ابن رشد

الفارابي في آن واحد، كما صحح علماء و فلاسفة سابقين له في فهم بعض النظريات فلم يكن 

  .للفلسفة المترجمة بل كانت له إسهامات و إضافات و إبتكارات التي تشير إلى أصله مجرد ناقل

.106:خالد حربي، الكندي والفارابي، رؤية جديدة، المرجع السابق، ص -1
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إن الفارابي يعد من طليعة الفلاسفة المسلمين الذين وقفوا وجودهم العرفاني على إظهار 

الحقائق الكامنة  في مسألة قدم العالم وحدوثه وخلود النفس، ومسألة التوفيق ونظرية الفيض أو 

من خلال منظومته الفكرية و فهمه لحقيقة الوجود ومعرفة الخالق جل شأنه ... ور الإسلاميةالصد

العلة الفاعلة لجميع الأشياء والمرتب لهذا الكون، فقد استحق الفارابي بصدق أن يلقب بالمعلم الثاني 

د لا يزال كونه وضع نظاما اجتماعيا وفلسفيا ودينيا قدوة مثالي للبشرية جمعاء ذو أهداف ومقاص

الفكر البشري حتى عصرنا يبحث لجلاء غوامضه، وسبب أغواره لإكتشاف رموزه و إشارته التي 

أثرت في العقول، وأخرجتها من حدة القول إلى حدة الفعل ومن حيز الجمود والتعصب إلى حيز 

  .الإنطلاق والتحرر

لانية العرفانية من معينها فلقد توصل الفارابي عن طريق الإيمان العميق إلى جوهر الحكمة العق

السرمدي  حتى توصل إلى اكتشاف الحقيقة الماورائية المختفية خلف الرموز و الإستشارات  

وبذلك انتقلت نفسه العارفة بعد أن عرف حقيقتها، وأسباب وجودها في عالم الكون والفساد من 

دة الأبدية القصوى القوة إلى الفعل فاتحدت سرمديا مع الكل الذي شقت منه فشعرت بالسعا

ونظرت بعين العقل إلى جسدها الفاني فاحتقرته ونبذته ليستحم ويخلص مما علق بشهوات عالم 

  .الكون والفساد

ومن خلال تعرضنا لإشكالية مهمة معلقة بما ما ماهية النفس والطبيعة؟ وهل النفس عند 

موضوع مذكرتنا يحمل عنوان  الفارابي خالدة أم فانية؟ و هل العالم قديم أزلي أم مخلوق؟ كان
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جدلية النفس والطبيعة عند الفارابي، وبعد قيامنا بدراسة الموضوع دراسة تحليلية، ارتأينا إلى أن 

  :نصل إلى بعض النتائج قد  تكون صائبة وهي كالتالي

يعد الفارابي  رائد الفلسفة الأول في الإسلام بلا منازع، وأقرم إلى أعماق فلسفة -

.حهاأرسطو وتوضي

.لقد واجه الفارابي إشكاليات عديدة من خلال عرضه لنظرية المعرفة -

 تناوله لموضوع الأدلة على وجود االله تعالى والتي قدمها الفارابي على رأسها دليل الممكن-

الواجب ذلك الدليل الذي اتفق ابن سينا مع الفارابي في القول به واختلف مع  و

سفة العرب حيث قام بنقده نقدا عنيفا إذ نجد فيه الفيلسوف العملاق ابن رشد آخر فلا

بعض المؤثرات الكلامية وابن رشد كما نعلم يعد أكبر عدو لدود لفكر المتكلمين عامة 

.وفكر الأشاعرة على وجه الخصوص

رأي الفارابي في موجودات العالم ومراتبها في الوجود ثم أقسامه حيث يتبين أن الفارابي  -

و ثم أثبت أن رغم تقسيمه للعالم إلى قسمين إلا أنه أثبت أن العالم متابعا في ذلك أرسط

.واحد متناه وأن الأرض كروية ولكن ثابتة في مركز الكون

تناول بالدراسة كذلك موضوع النفس وخلودها فيرى أن النفس هي صورة الجسد  -

قل الفعال وقوامه والقوة التي تعين الأجسام وتساعدها على بلوغ كما لها و يفيضها الع

كلما يأ جسم صالح لقبولها و بما أا صورة الجسد فلا يجوز أن توجد قبل البدن ،بل هي 
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صفة ذاتية توجد فيه بالقوة على هيئة استعداد كامن لأا جوهر روحاني بسيط قائم بذاته 

  .أعراض الجسم الذي يتصل اوليس عرضا من 

و أفلاطون في عدة مسائل من بينها كما حاول الفارابي التوفيق بين أرسطوطاليس -

مسـألة قدم العالم ففي رسالته المسماة الجمع بين رأيي الحكيمين زعم أن أرسطو لم 

يعتقد بقدم العالم فالخالق أبدع العالم دفعة واحدة في غير زمن ثم حركه المحرك الأول فنشأ  

ت عن وجودالعالم الزمان عن حركة الأفلاك وبعبارة أخرى يكون الزمان متحركا بالذا

.بالفعل

إن الفارابي كان فيلسوف مسلما آمن بكل ما جاء به الإسلام ،استفاد من الفلسفة اليونانية 

و أعجب ا إعجابا لاحد له هذا إضافة إلى فلسفة أرسطو فقد اختلطت لديه بفلسفة أفلاطون 

أرسطو وهو لأفلوطين والأفلاطونية المحدثة حيث اعتمد على كتاب أثولوجيا المنسوب خطأ إلى 

  .ولم يكن ذلك عن عمد كما امه بعض المغاليين
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